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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد اة ررب الال اخ امالك ره ادن وغهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلله الأولين والآخرين وقيوء 
ارات واا رور عي ان مدا دة ورو الى ارس 
رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين » صلوات الله و سلامه عليه 
ورضي الله عن صحابته أجمعين وأزواجه مهات المؤمنين » وجمعنا 
إياهم ووالدينا في جنات النعيم ‏ مع الذين أنعم الله عليم من النبي 
والصديقين والشهداء والصالين 4 . 
ما بعد : فبناءٌ على وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي 
با لحتق والصبر عليه فقد يسر الله لي - وله الحمد والشكر والثناء - جمع 
E‏ رسائل متعددة في مواضيع ختلفة في ار کان الإسلام الخمسة 
وأصول الإيمان الستة وفي التوحيد والعقائد والعبادات والمعاملات 
رااان وا اب ا جال هه کاب ان و رک 
E‏ 
SS N‏ النشر للبيع . وقد شار علي 
بعض امحبين الناصحين أن أجمع هذه الرسائل في مجموعات لتبقى ويستفاد ‏ 
نها كمراجع فجميتا في حواي خمسة عشر ججموعة مندفاً بأركاد 
الإسلام الخمسة . 
سال الله تعالى باأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بها من كتبما 
أو طبعها أو قرأها أو معها فعمل بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم 


۳ 


ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعم » وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » ولعل خطباء المساجد أن يستفيدوا 
منها خطبهم » ولعل أئمة المساجد أن يقرأوا منها على جماعتيم » ولعل 
ارات الاسر أن يقرأوا منها على أسرهم لتعم الفائدة وتقوم الحجة على 
الجميع › وطريقة الاستفادة من الحتاب د 6 القاريء بقرأءة مهدمته 
وفهارسه حتی تتکون لديه فكرة عن الكتاب › وصلى الله وسلم على 


XK XK %# 


2 2 شل 
رمضان البارك ٭ 


یلہا : ( تبات على اغالفات 
الواقعة في شهر رمضان ) 


بشم الله الأرحمن الرحيم 
كيف نستقبل ف 


المد به رنت العالن و أشهة أن ل أله إلا اه وده لا شرك ل 
أجمعين وبعد : 

فقد كان سلفنا الصالح من صحابة رسول الله - عو ¬ والتابعين 
هم باإحسان فوت هر رمان وه خرن رة > كرا اغروت ال 
والفيمة والكذب » وكانوا يحيون لياليه بالقيام وتلاوة القران » كانوا 
وتفطير الصوام > کانوا يجاهدون فيه أنفسهم بطاعة الله ويجاهدون أعداء 
الإسلام في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله 
اليوم السابع عشر من رمضان » وكانت غزوة فتح مكة في عشرين من 
رمضان حيث دخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت مكة دار إسلام » 
فلیس شهر رمضان شهر خمول ونوم وکسل کا یظنه بعض الناس ولکنه 
سشهر جهاد وعبادة وعمل لذا ينبغي لا أن نښتقبله بالفرح والسرور 


٦ 


والحفاوة والتكريم » وكيف لا نكون كذلك في شهر اختاره الله لفريضة 
الصيام ومشروعية القيام وإنزال القرآن الكريم مداية الناس وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور » وكيف لا نفرح بشهر تفتح فيه أبواب ال جنة 
وتغلق فيه أبواب النار ونعّل فيه الشياطين وتضاعف فيه الحسنات وترفع 
الدرجات وتغفر الخطايا والسيئات » ينبغي لنا أن ننتهز فرصة الحياة 
والصحة والشباب فنعمرها بطاعة الله وحسن عبادته وأن ننتز فرصة 
قدوم هذا الشهر الكريم فنجدد العهد مع الله تعالى على التوبة الصادقة 
في جميع الأوقات من جيع الذنوب والسيعات » وأن نلتزم بطاعة الله 
تعالی مدى الحياة بامتغال أو امره واجتناب نواهیه لنکون من الفائزین 
يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أت الله بقلب سلم ي'. 
وصدق الله العظم إذ يقول : ل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما 4 وأن نحافظ على فعل الواجبات والمستحبات وترك الجر مات 
والمكروهات في رمضان وغيرة عملا بقول الله تعالى : [ واعبد ربك 
حتی اتيك اليقين 4 حتى تموت وقوله تعالى  :‏ قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا ۶ ل المسلمين ي“ . 
نبغي ن نستقبل هذا الشهر الكري بالعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه 
إمانا واک لا تقليدا وتبعية للاخرين › وأن تصوم جوارحنا عن 
الاثام من الكلام الحرم والنظر الحرم والاسةاع الحرم والأكل والشرب 


. ۸٩ - ۸۸ سورة الشعراء اية‎ )١( 
E O 

(۳) سورة الحجر ٩٩‏ . 

(6) سورة الأنعام آية ٦۳ - 1١۲‏ . 


الحرم لنفوز بالمغفرة والعتق من النار > ينبغي لنا أن نحافظ على اداب 
الصيام من تأخير السحور إلى اخر جزء من اليل وتعجيل الفطر إذا 
تحققنا غروب الشمس والزيادة في أعمال الخير وأن يقول الصائم إذا شتم 
« اني صام » فلا يسب من سبه ولا يقابل السيغة بمثلها بل يقابلها بالكلمة 
التى هي أحسن ليتع صومه ويقبل عمله > يجب علينا الإخلاص لله 
عز وجل في صلاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا فإن الله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان صالاً وابتغي به وجهه » والعمل الصاح هو الخالص لله 
اموافق لسنة رسوله عي . 

ينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة التراويج وهي قيام رمضان اقتداء 
بالنبي - ع - وأصحابه وخلفائه الراشدين واحتسابا للأجر والثواب 
لمرتب عليا قال - مله - : « من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه وأن يقوم المصلي مع الإمام حتى ينتهي 
ليكتب له قيام ليلة لحديث أبي ذر الذي رواه أحمد والترمذي 
وصححه"“ وأن يحي ليالي العشر الأواحر من رمضان بالصلاة وقراءة 
القران والذكر والدعاء والاستغفار اتباعا للسنة وطابا لليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر - ثلاث ونمانين سنة وأربعة أشهر - وهي الليلة 
لمباركة التي شرفها الله بإنزال القران فيا وتنزل الملائكة والروح فيا › 
وهي الليلة التي من قامها إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وهي 
غصررة ف ار رار ن ران ي ال ا جد ي کر 
ليلة منا بالصلاة والتوبة والذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الجنة والنجاة 
من النار لعل الله أن يتقبل منا ويتوب علينا ويدخانا الجنة وينجينا من 


. ) ولفظه ر( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة‎ )١( 


۸ 


النار ووالدينا والمسلمين » وقد كان النبي - عي = إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان أحيا ليله وشد معزره وأيقظ أهله ولنا في 
رفول ات ا > اة خا ب وش فسر باعتزال النساء 
وفسر بالتشمير في العبادة »> وكان النبي - - يعتكف. في العشر ‏ 
الأواخر من رمضان والمعتكف اوخ کن ارب بن س 
الصائم أن يحافظ على تلاوة القران الكربم في رمضان وغيره بتدبر وتفكر 
ليكوت حجة له عند رنه وشفيعا له يوم القيامة وقد تكفل آله. لن قرا 
القران وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الأخرة بقوله 
تعالی : # فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقی 4 . 

وينبغي أن يتدارس القرآن مع غيره ليفوزوا بالكرامات الأربع التي 
حبر بها رسول الله - عه - بقوله : « وما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينہم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحهمة وحفتيم الملائكة وذكرهم الله في من عنده » رواه 
مسلم . 

وينبغي للمسلم أن يلح على الله بالدعاء والاستغفار بالليل والنہار في 
حال صيامه وعند سحوره » فقد ثبت في الحدیث الصحيح ر إن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين بيقى ثلث الليل الأخر 
فيقول : « من يدعوني فأستجيب له › من يسالني فأعطيه » من 
يستغفرلي فأغفر له » حتى يطلع الفجر ) رواه مسلم في صحیحه وورد 
ا لحث على الدعاء في حال الصيام وعند الإفطار وأن من الدعوات المستجابة 
دعاء الصائم حتى يفطر أو حين يفطر وقد أمر الله بالدعاء وتكفل بالاإجابة 


9 ور 3 


وقال ربكم ادعوني استجب لكم % [ سورة غافر آية : ٠٠‏ ] وينبغي 
للمسلم ان بحفظ اوقات حياته القصيرة المحدودة » فيما ينفعه من عبادة 
ربه المتنوعة القاصرة » والمتعدية ويصونها عما يضره في دينه ودنياه 
واخرته وخصوصا أوقات شهر رمضان الشريفة الفاضلة التي لا تعوض 
ولا تقدر بثمن وهي شاهدة للطائعين بطاعاتہم وشاهدة على العاصين 
والغافلين جعاصييم وغفلاتيم » وينبغي تنظم الوقت بدقة لفلا يضيع مه 
شيء بدون عمل وفائدة فإنك مسئول عن أوقاتك ومحاسب علا ومجزي 
علل ما عملت فيا . 


# تنظم الوقت : 

ويسرني أن أتحف القاريء الكربم برسم خطة مختصرة لتنظم أوقات 
هذا الشهر الكريم » ولعلها أن يقاس علا ما سواها من شهور الحياة 
القصيرة فينبغي للمسلم إذا صلى الفجر أن يجلس في المسجد يقرا القران 
الكرم وأذكار الصباح ويذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها 
بحوالي ربع ساعة أي بعد خروج وقت النهي يصلي ركعتين أو ماشاء الله 
ليفوز باجر حجة وعمرة تامة کا في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه 
ولنا في رسول الله - يكي - وأصحابه الكرام أسوة حسنة فقد كانوا 

إذا صلوا الفجر جلسوا في المسجد يذكرون الله تعالى حتى تطلع 
“ الشمس » ويلاحظ أن المسلم إذا جلس في مصلاه لا يزال في صلاة 
وغادة م وروت ال بالات ورمددلك بان ال وق الل م باعي 
إلى عمله ولا ينسى مراقبة الله تعالى وذكره في جميع أوقاته وأن يحافظ على 
الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة » والذي ليس عنده عمل من 
الأفضل له أن ينام بعد الظهر ليرتاح وليستعين به على قيام الليل فيكون 


نومه عبادة وبعد صلاة العصر يقراً أذكار المساء وما تيسر من القران 
الكربم وبعد المغرب وقت للعشاء والراحة وبعد ذلك يصلي العشاء 
والتراوج و ي حوائجه الضرورية لياته اليومية 
لمنوطة به لمدة ساعتين تقريبا ثم ينام إلى أن يحين وقت السحور فيقوم 
ويذكر الله ويتوضاً ويصلي ما كتب له ثم يشغل نفسه قبل السحور وبعده 
بذك اله والتغاء والاستفار والتوبة إل أن حن و قت صلاة الجر > 
والخلاصة أنه ينبغي للمسلم الراجي رحمة ربه الخائف من عذابه أن 
يراقب الله تعالی فی جمیع أوقاته في سره وعلانیته ون يلهج بذ کر الله 
تعالى قائماً وقاعدا وعللى جنبه كا وصف الله المؤمنين بذلك » ومن 

علامات القبول لزوم تقوى الله عز وجل لقوله تعالى : غا قبل اظ 

من المتقين 4 . 


وا اغ ا يدوه وخ جن ا 


کي ا 


وة او 


بسم الله الرحمن الرحيم 
# ملاحظات وتنبہات على أخطاء بعض الصائمين والقائمين في 
شهر رمضان ! 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين وبعد: 
فإن شهر رمضان البارك موسم عبادات متنوعة من صيام وقيام 
وتلاوة قران وصدقة وإحسان وذكر ودعاء واستغفار - وسؤال الجنة 
والنجاة من النار . فالموفق من حفظ أوقاته في ليله ونهاره وشغلها فيما 
يسعده ويقربه إلى ربه على الوجه المشروع بلا زيادة ولا نقصان ومن 
المعلوم لدى کل ا أنه يشترط لقبول العمل الإخلاص لله المعبود 
وامتابعة للرسول عله . 
لذا يتعين على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام »> على من يجب » 
وشروط وجوبه وشروط صحته ومن يباح له الفطر في رمضان ومن 
لا بباح له وما هي آداب الصائم وما الذي يستحب له . وما هي الأشياء 


التي تفسد الصيام ويفطر بها الصائم وما هي أحكام القيام !!! 
وكثير من الناس مقصر في معرفة هذه الأحكام لذا تراهم يقعون في 
ت عدم معرفة أحکام الصيام وعدم السؤال عنما وقد قال اله 

تعالى : # فاسالوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون 4 وقال عليه 


۳ سورة النحل الاية‎ )١( 


الصلاة والسلام : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » متفق عليه . 

۲ - استقبال هذا الشهر الكرم باللهو واللعب بدلا من ذكر الله 
وشكره أن بلغهم هذا الشهر العظم ولا فر أن ساره باو 
الصادقة والإنابة إلى الله وعحاسبة النفس في كل صغيرة وكبيرة قبل أن 
تحاسب وججزی على ما عملت من خير وشر . 

۳ - يلاحظ أن بعض الناس إذا جاء رمضان تابوا وصلوا وصاموا 

فإذا انقضى عادوا إلى ترك الصلاة وفعل المعاصي . فهولاء بس القوم . 
لأنم لا يعرفون الله إلا في رمضان . ألم يعلموا أن رب الشهور واحد 
وأن المعاصي حرام في كل وقت وأن الله مطلع عليم في كل زمان ومكان 
فليتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا بترك المعاصي والندم على ما كان منها 
والعزم على عدم العودة إلا في المستقبل حتى تقبل توبتهم وتخفر دنويم 
EE‏ 

٤‏ - اعتقاد البعض من الناس أن شهر رمضان فرصة للنوم والكسل 
ني النهار والسهر في الليل وني الغالب يكون هذا السهر على ما يغضب الله 
عز وجل من اللهو واللعب والغفلة والقيل والقال والغيبة والفيمة وهذا 
فيه حطر عظم وخسارة جسيمة عليهم . وهذه الأيام المعدودات شاهدة 
للطائعين بطاعاتهم وشاهدة على العاصين والغافلين بمعاصيمم وغفلاتهم . 

ه - يلاحظ ان بعض الناس يستاء من دخول شهر رمضان ویفرح 
خرو جه لأنهم يرون فيه حرماناً هم من تمارسة شهواتہم فيصومون ججاراة 
للناس وتقليدا وتبعية ههم ويفضلون عليه غيره من الشهور مع أنه شهر 
بركة ومغفرة ورحهمة وعتق من النار للمسلم الذي يودي الواجبات ويترك 
امحرمات ويتشل الأوامر ويترك النواهي . 


۳ 


٠‏ - أن بعض الناس يسهرون في ليالي رمضان غالبا فيما لا تحمد 
عقباه من الملاهي والملاعب والتجول في الشوارع والجلوس على الأرصفة 
ثم يتسحرون بعد نصف الليل وينامون عن أداء صلاة الفجر في وقتها 
مع الجماة وفي ذلك عدة خالفات : 

أ ) السهر فيما لا بجدي وقد كان النبي عي يكره ه النوم قبل 
العشاء والحديث بعدها إلا في خير . وفي الحديث الذي رواه أحمد 
« لا مر إلا لمصل أو مسافر » ورمز السيوطى لحسنه . 

ب ) ضياع أوقاتہہ الثمينة في رمضان بدون أن یستفید ها منہا 
شیا وسوف يتحسر الإنسان على کل وقت ير به لا يذكر الله فيه . 

ج ) تقديم السحور قبل وقته المشروع اخر الليل قبيل طلوع 
الجر 

د ) والمصيبة العظمى النوم عن أداء صلاة الفجر في وقتها مع 
الجماعة التي تعدل قيام الليل أو نصفه كا في الحديث الذي رواه مسلم 
في صحيحه عن عڻان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : 
« من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح 
في جماعة فكانما صلى الليل كله » . وبذلك يتصفون بصفات المنافقين 
الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ويؤخرونها عن أوقاتما ويتخلفون 
عن جماعتها ويحرمون أنفسهم الفضل العظم والثواب الجسم المرتب عليها 

۷ - التحرز من المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع وعدم 
التحرز من المفطرات المعنوية كالغيبة والفيمة والكذب واللعن والسباب 
وإطلاق النظر إلى النساء في الشوارع وامحلات التجارية » فيجب على 
كل مسلم أن تم بصيامه وأن يبتعد عن هذه الحرمات والمفطرات فرب 


صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قاثم ليس له من قيامه 
إلا السهر والتعب » قال النبي عه : « من م يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري . 

۸ - ترك صلاة التراويج التي وعد من قامها مانا واحتسابا بمغفرة 
ما مضى من ذنوبه وفي تركها استہانة بهذا الثواب العظم والأجر الجسم 
فالكثير من المسلمين لا يديا وربا صلى قليلاً منها ثم انصرف وحجته 
في ذلك أنها سنة . ونقول نعم هي سنة مؤكدة صلاها رسول الله عوخةُ 
وخلفاؤه الراشدون والتابعون هم بإحسان وهي تقرب العبد إلى ربه . 
ومن أسباب مغفرة الله لعبده ومبته له . وت ركها يعتبر من الحرمان العظم 
نعوذ بالله من ذلك » وربا وافق المصلى ليلة القدر ففاز بعظم المغفرة 
والأجر » والسنن شرعت لبر نقص الفرائض وهي من أسباب محبة الله 
لعبده وإجابة دعائه ومن أسباب تكفير السيعات ومضاعفة الحسنات ورفع 
الدرجات » ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراوبج لينال ثوابا 
وأجرها ولا ينصرف منها حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له 
أجر قيام الليل كله لقوله عه : « من قام مع الإمام حتى يتصرف كتب 
له قيام ليلة » رواه أهل السنن بسند صحيح . 

٩‏ - يلاحظ أن بعض الناس قد يصوم ولا يصلى أو يصلي في رمضان 
فقط . فمثل هذا لا يفيده صوم ولا صدقة لأن الصلاة عماد الدين 
الإسلامي الذي يقوم عليه . 

٠‏ - اللجوء إلى السفر إلى الخارج في رمضان بدون حاجة وضرورة 
بل من أجل التحيل على الفطر . بحجة أنه مسافر ومثل هذا السفر لا يجوز 
ولا يحل له أن يفطر فيه » والله لا تخفى عليه حيل الحتالين » وغالب من 


يفعل ذلك متعاطي المسكرات والخدرات عافانا الله والمسلمين منها . 

١١‏ - الفطر على بعض الحرمات لوصفها كلمسكرات والخدرات 
ومنها شرب الدحان والشيشة « النار جيلة » أو لكسما كالمال المكتسب 
خم ةوارور و اكاب و الان الاد راموت 
الربوية » والذي يأكل الحرام أو يشربه لا يقبل منه عمل ولا يستجاب 
له دعاء . إن تصدق منه لم تقبل صدقته وان حج منه م قبل حجه . 

۲ - يلاحظ على بعض الأئمة في صلاة التراو يج أنهم يسرعون فيا 
سرعة تخل بالمقصود من الصلاة يسرعون ني التلاوة للقران الكري 
والمطلوب فيا الترتيل ولا يطمعنون في ركوعها ولا سجودها» ولا 
يطمنون في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وهذا أمر لا 
جوز ولا تتم به الصلاة . والواجب الطمانينة في القيام والقعود وال ركوع 
والسجود وني القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين . وقد قال 
رسول الله ع للذي لم يطمئن في صلاته : « ارجع فصل فإنك ۾ 
تصل » متفق عليه . وأسواً الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلا يت 
ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيا . والصلاة مكيال » فمن وفى 
وني له »> ومن طفف فويل للمطففين . 

۴ - تطويل دعاء القنوت والإنيان فيه بأدعية غير مأثورة ما يسبب 
السامة والملل لدى المأمومين والوارد عن النبي عي في دعاء قنوت الوتر 
كلمات يسيرة وهي عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال : علمني 
رسول الله عي كلمات أقومن في قنوت الوتر « اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت . وتولني فيمن توليت . وبارك لي فيما 
أعطيت . وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك › إنه لا يذل 


من واليت ولا يعز من عادیت . تبارکت ربنا وتعالیت » قال 
الترمذي : حديث حسن ولا يعرف عن النبي ع في القنوت شيء 
أحسن من هذا . وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله 
له كان يقول في آخر وتره : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثاءً عليك › أنت 
کا أثنيت على نفسك » . رواه أحمد وأهل السنن . والناس يقولون هذا 
الدعاء في أثناء قنوت الوتر ثم ياتون بادعية طويلة وملة . وقد كان النبي 
ب يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك . 

کا في الحديث الذي رواه أبو داود والحاك وصححه . فينبغي 
الاقتصار في دعاء القنوت على الأدعية الماثو رة الجامعة خير الدنيا والاخرة 
وهي موجودة في كتب الأذكار . اقتداء بالنبى عت ولعلا يشق على 
لاعن 

ك السة ان يقال بعد السلام من الوتر «سبحان الملك 
القدوس » ثلاث مرات للحديث الذي رواه أبو داود والنساني بسند 
صحيح والناس لا يقولونها وعلى أئمة المساجد تذكير الناس با . 

٠‏ - يلاحظ على كثير من المأمومين في صلاة التراويج وغيرها من 
الصلوات مسابقة الإمام في ال ركو ع والسجود والقيام والقعود والخفض 
والرفع خداعا من الشيطان واستخفافا منهم بالصلاة . وحالات الماموم 
مع إمامه في صلاة الجماعة أربع حالات » واحدة منها مشروعة وثلاث 
منوعة وهي لمسابقة والخالفة والموافقة . والمشروع في حق المأموم هو 
التابعة بان يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة فلا يسبقه بها ولا يوافقه 
ولا يتخلف عنه » والمسابقة مبطلة للصلاة لقوله عل : « أما بخشى الذي 


يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حار أو يجعل صورته 
صورة حار » متفق عليه . وذلك لإساءته في صلاته لاآنه لا صلاة له . 
ولو كانت له صلاة لرجا له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله 
راس حار . 

٦‏ - يلاحظ على ر عض موی ا بحملون ا 
رمضان ويتابعون با قراءة الإمام es‏ ماثور 
عن السلف ولا ينبغي إلا لمن يرد على الإمام إذا غلط والماموم مامور 
بالاسةاع والإنصات لقراءة الامام لقول الله تعال : # وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترون [ سورة الأعراف آية ٠١٤‏ ] 

قال الإمام أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . وقد 
نبه على هذه المسألة الشيخ عبد الله بن عبد الر حملن الجبرين ف التنبهات 
على الخالفات في الصلاة » وقال : إن هذا العمل يشغل المصلى عن 
الخشوع والتدبر ويعتبر عبغاً . 

۷ - أن بعض أئمة المساجد يرفع صوته بدعاء القنوت أكثر من 
اللازم » ولا ينبغي رفع الصوت إلا بقدر ما يسمع الماموم وقد قال 
تعالى : [ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا بحب میں ( وما رفع 
الصحابة رضي الله عنم أصواتمم بالتكبير ناهم لبي عو عن ذلك 
وقال : « اربعوا على أنفسكم إنکم لا تدعرون أصماً ولا غائبا 4 . 
رواه البخاري ومسلم . ٠‏ 

۸ - يلاحظ على كثير من الأئمة في الصلوات التي يشرع تطويل 
القراءة فما كقيام رمضان وصلاة الكسوف أنهم يخففون الركوع 
والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين . والمشروع أن 


تكون الصلاة متناسبة اقتداء بالنبى يكي فقد كان مقدار ركوعه 
حتى يقول القائل : قد نسي وإذا رفع رأسه من السجود مكث جالسا 
حتی يقول القائل : قد نسي . 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه : رمقت الصلاة مع النبي عو 
فوجدت قیامه فرکعته فقیامه بعد الرکوع . فسجدته فجلوسه بین 
السجدتين قريباً من السوا . وفي رواية ما خلا القيام والقعود قريبا من ٠‏ 
السوا". والمراد أنه إذا أطال القيام أطال ال ركو ع والسجود وما بينہما 
وإذا خحفف القيام خحفف الر كوع والسجود وما بينهما . 

وينصح أئمة ECR O‏ 
المعاد وني كتاب الصلاة لابن القع رحه الله فقد أجاد في وصفها وأفاد . 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


بقلم / عبد الله بن جار الله الجار الله 
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. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


بشم الله الرحمن الرحيم 
النصائح الغالية 


# أخي الملسلم : 
يمناسبة شهر رمضان البارك يسرنا أن نهديك هذه المجموعة من 

النصائح الغالية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يستمعون 

القول فيتبعون أحسنه . 

١‏ - احرص على آن يكون هذا الشهر المبارك نقطة حاسبة وتقوم 
لأعمالك ومراجعة وتصحيح لياتك . 

۲ - احرص على امحافظة على صلاة التراويج جماعة فقد قال عو : ( من 
صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » . 

۳ - احذر من الإسراف في لمال وغيره فالإسراف مرم ويقلل من 

حظك في الصدقات التي تؤجر عليما . 

اعقد العزم على الاستمرار بعد رمضان على ما اعتدت عليه فيه . 

ه - اعتبر بمضي الزمان وتتابع الأحرال فا اا افر 

. إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل وليس نوم وكسل‎ - ٠ 

۷ - عود لسانك على دوام الذکر ولا تكن من الذین لا يذكرون الله 
إلا قليلاً . 

۸ - عند شعورك بالجوع تذكر أنك ضعيف ولا تستغني عن الطعام 
وغیره من نعم الله . 

 كعفني انتهز فرصة هذا الشهر للامتناع الدائم عن تعاطى ما لا‎ - ٩ 
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بل يضرك . 

اعلم أن العمل أمانة فحاسب نفسك هل أديته ا ينبغي . 
سارع إلى طلب العفو ممن ظلمته قبل أن يأخذ من حسناتك . 
احرص على أن تفر صائما فيصير لك مثل أجره . 

اعلم أن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويقبل التوبة من 


إذا فعلت معصية وسترك الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه إنذار لك 


لتتوب فسار ع للتوبة واعقد العزم على عدم العودة لتلك المعصية . 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا التروج عن التفس بغير الحرام 
ولكن الفادي وجعل الوقت كله ترويحا يفوت فرصة الاستزادة 
NT‏ ا 
احرص على الاستزادة من معرفة تفسير القران - وأحاديث 
الرسول يه - والسيرة العطرة - وعلوم الدين . فطلب العلم 
عبادة . ) 
بتعد عن جلساء السوء واحرص على مصاحبة الأخيار الصالين . 


إن الاعتياد على التبكير إلى المساجد يدل على عظم الشوق والأنس 


بالعبادة ومناجاة الخالق . ) 
احرص على توجيه من تحت إدارتك إلى ما ينفعهم في دينهم فانم 
يقبلون منك أكثر من غيرك . 

لا تكثر من أصناف الطعام في وجبة الإفطار فهذا يشغل أهل البيت 
عن الاستفادة من نار رمضان في قراءة القران وغيره من 
العبادات . 
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قلل من الذهاب إلى الأسواق في ليالي رمضان وخصوصاً في آخر 
الشهر لملا تضيع عليك تلك الأوقات الثمينة . 
اعلم أن هذا الشهر المبارك ضيف راحل فأحسن ضيافته فما أسر ع 
ما تذكره إذا ف ) 
احرص على قيام ليالي العشر الأواخحر فهي ليالي فاضلة وفيما ليلة 
القدر التي هي خير من الف شهر . 

اعلم أن يوم العيد يوم شكر للرب فلا تجعله يوم انطلاق مما 


والمعدمين واعلم أن من فضّلك عليهم قادر على أن يبدل هذا الحال 
فسارع إلى شكر النعم FR‏ 

احذر من الفطر دون عذر فإن من أفطر يوما من رمضان م يقضه 
صوم الدهر کله ولو صامه . 

اجعل: لنفسك نصيباً ولو يسيراً من الاعتكاف . 

يسن الجهر بالتكبير ليلة العيد ويومه إلى أداء الصلاة . 

اجعل لنفسك نصيباً من صوم التطوع ولا يكن عهدك بالصيام 
ي رمضان فقط . 


حاسب نفسك في جميع أمورك ومنها :- 


امحافظة على الصلاة جماعة - الزكاة - صلة الأرحام - بر 
الوالدين - تفقد الجيران - الصفح عمن بينك وبينه شحناء - 
عدم الإسراف - تربية من تحت يديك - الاهتام امور رانك 
السلمين - عدم صرف شيء ما وليت عليه لفائدة نفساك - 


%% 


استجابتك وفرحك بالنصح - الحذر من الرياء - حبك لأخيك 
ما تحب لنفسك - سعيك بالإصلاح - عدم غيبة إخوانك - 
تلاوة القران وتدبر معانيه - الخشو ع عند ”ماعه . هذا وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . 
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فضائل - خصائص - أحکكام - فوائد 
اداب - فتاوی - توجیهات 


بشم الله الرحمن الرحيم 
ف المقدمة ٤3‏ 


الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور واختصه من 
بينهن لإنزال القران وفريضة الصيام وجعله أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام ومكفرا للذنوب والآثام وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له الملك العلام القدوس السلام » وأشهد أن مدا عبده ورسوله أفضل 
من صلى وصام الذي أرسله لله رححهمة للعالين وقدوة للسالكين وحجة 
على الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
ومن تبعهم با حسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فهدذه رسالة ختصرة جامعة فيما - م المسلم في شهر رمضان من 
صيام وقيام وقراءة قران وصدقة وغير ذلك مما ستراه موضحاً فيا إن شاء الله 
تعالى. جعالناها متو سطة , بين الطويل الممل والقصير الخل وهي مستفادة من 
کلام الله تعالی و کلام رسوله ا وکلاه العلماء الحققين وأسندنا كل قول 
إلى قائله بذكر الجزء ورقم الصفحة التي أذ منا قياماً بواجب الأمانة العلمية 
وليرجع إلما من شاء وذكرنا أرقام الآيات القرآنية من سورها في الصحف 
الشريف وأسندنا الأحاديث النبوية إلى مخرجما وذكرنا المراجع والفهرس في 
ار الال وال اه الكريم رب العرش العظم أن يجعلها خالصة لوجهه 
ا ون امسات الفوز لديه بجنات النعم ون ینفع بہا من کتبہا أو قرأها 
أو سمعها وهو حسبنا وز نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم 
وعل اله عل تجا عمد وع ال وضحة اجون 
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ا فضائل شهر رمضان 4 

- عن ابي هريرة رضی الله عنه قال : کان رسول الله عو بيشر 
اة ون « قد جاء؟ شهر رمضان شهر مبارك کتب الله علیکم 
صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحم وتغل فيه 
الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم » رواه 
أحمد والنسالي . 

۲ باد بن الات مرفوعاً : ( cls‏ رمضان شهر بر کة 
يغشاک الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء › 
ينظر الله إلى تنافسكم فيه » ويباهي بكم ملائكته فأ روا الله من أنفسكم 
خيرا فان الشقي من حرم فيه رحة الله » رواه الطبراني ورواته ثقات. 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عو قال‎ - ٣ 
: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال م تعطها أمة قبلهم‎ , 
حلوف فم الصائم أطيب عند الله من رج المسك › وتستغفر هم الملائكة‎ 
حتی یفطروا » ویزین الله عز وجل کل یوم جنته ثم يقول : يوشك‎ 
عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك › وتصفد‎ 
 هريغ فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في‎ 
: هي ليلة القدر قال‎ RT ويغفر هم في اخر ليلة » قيل‎ 
. لا ولکن العامل إغا يوف أجره إذا قضى عمله » رواه أحمد‎ « 


»> - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله 


(¥۷ 


عا في آخر يوم من شعبان فقال : « يا أا الناس قد أظلكم شهر 
عظم مبارك » شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله صيامه 
فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
کمن أُدی فريضة فيما سواه › ومن ادى فيه فريضة کان کمن أدی 
سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة » وشهر 
المواساة > وشهر يزاد فيه الرزق » من فطر فيه صائماً كان مغفرة 
لذنوبه وعتق رقبته من النار وکان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيء A CRE Rt‏ 
قال رسول الله عیاړ 0 عه : « يعطي الله هذا الغواب لمن فطر صائماً على 
مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن سقى صائماً سقاه الله عز وجل 
من حوضي شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل الجنة . وهو شهر أوله 
رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع 
خصال : خصالتین ترضون ہما ہما ربكم وخصلتین لا غناء بکم عنما » 
أما الخصاتان اللتان ترضون بيما ربكم فشهادة أن لا إلله إلا الله 
وتستغفرونه » وأما اللتان لا غناء بكم عنيما فتسالون الله الجنة 
وتعوذون به من النار » رواه ابن خزية والبمقي وغيرها. 

( انظر هذه الأحاديث في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ج۲ 
ص ۱۳ - ۱۸ ) . 
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88 فضل الصيام 3ع 


في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله 
قال : « كل عمل ابن أدم له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف 
قال الله تعالى : ( إلا الصيام فانه ل وأنا أجزي به » ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي ) للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة 
عند لقاء ربه » ولوف فم الصائم أطيب عند الله من رج 
السك » . 

8 ب يم التقرب إلى الله ؟ 3ع 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة 
في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال 
من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالمم وأعراضهم 
وهذا قال عه : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري . 

وسر هذا : أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد 
التقرب إليه بترك الحرمات . فمن ارتكب الحرمات ثم تقرب إلى الله بترك 
المباحات كان مثل من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل . 

وإن نوی بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثاباً عل 
ذلك » کا أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان 
نومه عبادة » وني حديث مرفوع : « نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح 


۹۹ 


وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور ۲ فالصاتم في ليله 
ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره فهو في نہاره 
صائم صابر وني ليله طاعم شاكر . 
# شروط الثواب على الصيام : 

ومن شرط ذلك أن یکون فطره على حلال فإن کان فطره على حرام 
کان من صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله و م يستجب له دعاء 
# الصام الجاهد ۰ 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان : 
١‏ - جهاد لنفسه بالنهار على الصيام ٠.‏ 
۲ - وجهاد بالليل على القيام . 

فمن جمع بين هذين الجهادين ووف بحقوقهما وصبر علمما وفي أجره 


(۲( 


*# %# * 


(۲) انظر لطائف المعارف لابن رجب ص ۱۹۳ و ۱٦١‏ و ۱۸۳ . 


۰ 


8# خصائص شهر رمضان البارك ومزاياه 3 


| - صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه . 
قال الله تعالی : ل یا أا الذين آمنوا تب عليكم الصیام کا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4% [ سورة البقرة آية : ٠۸۳‏ ] وقال النبي 
عل : « بني الإسلام على نمس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة وصوم رمضان › وحج 
بیت الله الحرام ) متفق عليه . 

وني الحديث : « من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر م يقضه 
صيام الدهر وإن صامه » رواه الترمذي وغيره . والصيام من أعظم 
وسائل التقوى ومن أعظم الأسباب لتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات 
ورفع الدرجات » وقد اختصه الله لنفسه من بين سائر الأاعمال » فقال 
فیما رواه عنه نبيه ا : « الصوم لي وأنا أجزي به للصاثم فرحتان 
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصاام أطيب 
عند الله من ري المسك » متفق عليه . 
وقال عو : «( من صام ر مضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه » متفق عليه . فلا بد لحصول المغفرة بصيام رمضان من هذين 
الشرطين وهما : 
0 الان الصادق هذه الفريضة . 
(ب) واحتساب الأجر علا عند الله تعالى . 


۳4 


۲ - وفي رمضان آنرل القران هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان . 

ا و ا ) 
را وخلفائه الراشدين . قال عي : « من قام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه . 

٤‏ - وني رمضان ليلة القدر التي هي خير من آلف شهر وهي ثلاث 
اون رار أشهر وهي ليلة تفتح فيبا أبواب السماء ويستجاب 
فيا الدعاء ويقدر فيا ما يكون في السنة من أقدار . قال عله : ١‏ من 
ار ا اللنر اا راتا کر ل امم فى قز ن ن" 
وهي في العشر الأواخر منه » وترجى في ليالٍ الوتر اكد من غيرها فينبغي 
للمسلم الراجي رحة ربه الخائف من عذابه أن ينتهز الفرصة في تلك 
الليالي .فيجتهد في كل ليلة من ليالي العشر بالصلاة وقراءة القرآن والذكر 
والدعاء والاستخفار والتوبة النصوح لعل الله أن يتقبل منه ويغفر له 
ویر همه ویستجیب دعاه . 

٥‏ - وني رمضان كانت غزوة بدر الكبرى التي فرق الله في صبيحتها 
بين الحتق والباطل فانتصر فما الإسلام وأهله وانهزم الشرك وأهله . 

٦‏ - وني رمضان كان فتح مكة ونصر الله رسوله حيث دخل الناس 
ني دين الله أفواجاً وقضى رسول الله ييل على الشرك والوثنية الكائنة 
في مكة فأصبحت دار إسلام . 

۷ - وني رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتغل فيه 
الشياطين . 

وج في رمضان من البركات والخيرات فيجب أن نغتع هذه الفرصة 


۳% 


توب إلى الله توبة س ونعمل صالخا عسى أن نكون من المقبولين 
الفائز 

س أن بعض الناس هداهم الله قد يصوم ولا يصلي أو يصلي 
في رمضان فقط ا و ایی ا اا ا 
الصلاة عمود الإسلام الذي يقوم عليه » وقال عي : « أتاني جبريل 
- فقال يا محمد من أدرك رمضان فخرج ولم يغفر له فمات فدخل النار 
فابعده الله قل امين فقلت امين » رواه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحه '. 

فينبغي أن تستغل أوقات رمضان بالأعمال الصالحة من صلاة وصدقة 
وقراءة قران وذكر لله ودعاء واستغفار فهو مزرعة للعباد لتطهير قلوہم 
من الفساد 

کا يجب حفظ الجوارح عن الاثام من الكلام الحرم والنظر الحرم 
والسماع الحرم والأكل والشراب الحرم ليزكو الصوم ويقبل ويستحق 
الصاتم المغفرة والعتق من النار 

وفي فضل رمضان قال رسول الله عة : « وهو شهر الصبر والصبر 
ثوابه الجنة » وأوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار » رواه 
ابن خزيمة في صحيحه . ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « رأيت رجلا من أمتي يلهث عطغا 
فجاءه صيام شهر رمضان فسقاه وأرواه ) رواه الحكم التر مذي 
والديلمي والطبراني في الكبير . 

وقال ل : « ا الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 


(۱) انظر ( النصائح الدینية ) ص ۳۷ - ۳۹ . 
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رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » رواه مسلم . فهذه 
الفروض تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر » والكبائر جمع كبيرة 
وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الأخرة مثل الزنا والسرقة وشرب 
الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والمعاملة بالربا وأخذ الرشوة 
وشهادة الزور والحكم بغير ما أنزل الله . 
وفي الترمذي عنه عي أنه قال : « أفضل الصدقة : صدقة في 
ولو لم یکن فيه من الفضائل إلا أنه كان وقتاً لفريضة من 
ئض الإسلام وظرفاً لنزول القران وفيه ليلة القدر التي هي خير من 
ف التوفيق . 


*# %*# # 


. ۷٦ - ۷٤ انظر كلمات متارة ص‎ )١( 


٤ 


أحکام الصيام Ed‏ 
#* الصيام : 
هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس قال تعالى : # وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . 
[ سورة البقرة اأية : ٠۸۷‏ ] 
# متى يجب صوم رمضان وم ينبت ؟ 
يجب صيام رمضان برؤية هلاله أو بإکال شعبان ثلاثين يوماً ويصام 
برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان . 
# على من يجب صوم رمضان ؟ 
اک ا ا عا درل او 
3 شروط وجوبه : 
شرط وجوب صوم رمضان أربعة وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة. 
kK‏ متى يؤمر به الصبي ؟ ٠‏ 
قال العلماء : ويوّمر به الصبي إذا أطاقه ليعتاده كالصلاة يوّمر بها 
لسبع سنين ويضرب علما لعشر ليتمرن عليما ويعتادها . 
¥ شروط صحة الصيام : ستة : 


ی 


o 


۲ - والعقل : فلا يصح من امجنون حتى يعقل . 

۳ - والمييز : فلا يصح من الصغير حتى بيز . 

. وانقطاع دم الحيض : فلا يصح من الحائض حتى ينقطع دمها‎ - ٤ 

ه - وانقطاع دم النفاس : فلا يصح من النفساء حتى تطهر . 

- والنية من الليل لكل يوم في الصوم الواجب . لقوله عي 
١‏ سن لم ببيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » رواه الخمسة والحديث 
دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية بان ينوي الصيام في أي 
جزء من الليل . 
# سنن الصوم : وسنن الصوم ستة : 

١‏ - تأخير السحور إلى اخر جزء من الليل ما م يخش طلوع 
الفجر . 

۲ - وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس . 

٣‏ - والزيادة في أعمال الخير وفي مقدمة ذلك الحافظة على الصلوات 
الخحمس في أوقاتها مع الجماعة وأداء زكاة الأموال إلى مستحقما ثم 
بالإكثار من نوافل الصلاة والصدقة وتلاوة القران وغير ذلك من فضائل 
الأعمال . 

ا a‏ ل 
من شتمه ولا يسيء إلى من أساء إليه بل يقابل ذلك بالاحسان لیفوز 
اا ويسلم من الام . 
٠ -‏ - وأن يدعو عند فطره با أحب ومن ذلك أن يقول : اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وجحمدلك اللهم تقبل مني إنك أنت 


السميع العلى . 


۳٦ 


٦‏ - وأن يفطر على رطب فان عدمه فعلل تمر فان عدمه فعلى ماء. 
# أحكام المفطرين في رمضان : 

يباح الفطر في رمضان ل أقسام من الناس : 

آ ك الريض :الذي تضرر به و السار آلذى له القض الفط شما 
أفضل, وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما . قال تعالى : ل فمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر [ سورة البقرة من آية : 
٠‏ ] أي إذا أفطر المريض والمسافر قضى بعد رمضان بعدة ما أفطر 
من ايام اخر . 

۲ - الحائے ا ا ا 
قالت عائشة رضى الله عنہا : ( كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة ) متفق عليه . 

٣‏ - الحامل والمرضع : إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا 
عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما » وإن خافتا على نفسمما أفطرتا 
وقضتا فقط قاله ابن عباس فیما رواه ابو داوو" 

>٤‏ - العاجز عن الصوم لکبر أو مرض لا یرجى شفاؤه فإنه يفطر 
کے س کی ی اھ عر م وا بے چچ 
مقدار الإطعام مد من بر أو نصف صاع من غيره" 
*# حكم الجماع في نهار رمضان : 

الجماع في نهار رمضان محرم وعلى من جامع القضاء والكفارة المغاظة 


. ٠١١ ص‎ ١ انظر الروض المربع جزء‎ )١( 
. ۲٠١ انظر تفسیر ابن کثیر جزء ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۸ انظر عمدة الفقه لابن قدامة ص‎ )۳( 


¥ 


وهي عتق رقبة فن م جد فصيام شهرين متتابعين » فن لم يستطع أطعم 
ا ی وا ا ا 
وسعها 4 [ سورة البقرة من آية : ٠ ۲۸٩‏ 

مفسدات الصوم : 

. الأكل والشرب عمداً فإن كان ناسياً لم يفسد صومه‎ - ١ 

a 

۳ = واي يصال الأغذية إلى الجوف ومن ذلك الإبر المغذية وحقن الدم 
في الصائم . 

٤‏ - وإنزال المني في اليقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل ونحو ذلك 
باختیاره . وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لانه بغير اختيار الصام . 

٥‏ - وخروج دم الحيض والنفاس : فمتی رات المرأة الحيض أو 
النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في اخره قبل غروب 
الجين.: 

٦‏ - والتقيوٌ عمدا و 
عن طريق الم لقول النبي و : ١‏ من ذرعه - غابه - القيء فليس 
عليه قضاء » ومن استقاء عمداً فعليه القضاء رواه الخمسة للا اسان 
ون 

۷ - والردة عن الإسلام : أعاذنا الله منها وهي تحبط جميع الأعمال 
قال تعال رار ار را ینا ی ا ۴اا بار € 
[ سورة الأنعام آية : ۸۸ ] 


ولا يفسد صوم من فعل شيئاً من + جميع المفطرات جاهلاً أو ناسيا 


(۱) انظر مجالس شهر رمضان ص ۱۰۲ - ۱۰۸ 
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ا مرها ول إن دخا امار اة ار الاب ار الك تر قد ولا 
ت الاك و ا ا من اعمات رومت رطا 
# من واجبات الصائم : 

وجب على الصائم وغيره : اجتناب الكذب والغيبة ( وهي زک 
أخاك بما يكره ) » واليمة ( وهي نقل الكلام بين الناس على جهة 
الإفساد بينهم ) › واللعن ( وهو الطرد والإبعاد عن رحة الله ) » والسب 
والشتم » ون يحفظ “معه وبصره ولسانه وبطنه عن الكلام الحرم والنظر 
الحرم والسماع الحرم والأكل والشرب الحرم . 
# الصوم المستحب : 

يستحب صيام ستة أيام من شوال » وثلاثة أيام من كل شهر › 
والأفضل صيام أيام الليالي البيض ر وهي الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر ) ويوم الاثنين والخميس . وتسع ذي الحجة واكدها 
التاسع وهو يوم عرفة ويوم عاشوراء r‏ من شهر حرم ويضاف اليه 
يوم قبله أو يوم بعده اقتداء بالنبي ا وصحابته الكرام وخالفة 
للہود . 
# توجییات : 

أا المسلم : انتهز فرصة حياتك وصحتك وشبابك واغتنمها بالأعمال 
الصالحة قبل أن ينزل بك الموت وتب إلى الله تعالى توبة صادقة في جميع 
الأوقات من جميع الذنوب والحرمات » وحافظ على فرائض الله تعالى 
واوامره وابتعد عن څرماته ونواهیه في رمضان وغيره واحذر ان توخر 
التوبة فتموت عاصيا قبل أن تتوب فإنك لا تدري أتدرك شهر رمضان 


۹ 


القادم أم لا . 

واجتهد في أمر أهلك وأولادك ومن تحت يدك بطاعة الله تعالى ونم 
عن معاصيه وكن قدوة حسنة هم في جميع الجالات فإنك راع عليهم 
ومسوول عنم أمام الله تعالى واخل بيتك من جميع المنكرات الصادة عن 
ذكر الله وعن الصلاة . 

واشغل نفسك وأسرتك في ما ينفعك وينفعهم وحذرهم مما يضرهم 
ي ديهم ودنياهم واخرتهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه . وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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ف قيا رمضان فغ 


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عر قال : « من قام 
رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . 
وعن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله عو ذكر 
شهر رمضان فقال : « إن رمضان شهر فرض الله صيامه وإِني سننت 
للمسلمین قیامه فمن صامه وقامه إمانا واحتساباً خرج من الذنوب 
کیوم ولدته امه ) أخرجه النسالي وقال س عن أبي هريرة . 
فقيام رمضان سنة مؤكدة سنها رسول الله ع وحث عليما ورغب 
فما وعمل ہا خلفاؤه الراشدون وسائر الصحابة والتابعون هم باإحسان 
فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة التراويج في رمضان وعلى صلاة القيام 
في العشر الأواخحر منه طلباً لليلة القدر . وقيام الليل مشروع في جميع 
ليالي السنة وفضله عظم وثوابه جسم قال الله تعالى  :‏ تتجافى جومم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقاهم a‏ 4% 
وهذا مدح وثناء للقائمين لصلاة التجد في الليل . ومدح قوما اخرين 
كانوا قليلاً من اليل ما بمجعون وبالأسحار هم 
يستغفرون ‏ [ سورة الذاريات آية : ١١‏ - ۱۸ ] وقال تعالی : # والذين 
پبیتوں ارم سجدا EU‏ الترمذي 
عن عبد الله بن سلام أن النبي ع ی قال  :‏ يا أمها الناس أفشوا السلام 


. )١١( سورة السجدة اية‎ )١( 
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وأطعموا الطعام » ولوا الأرحام » وصَلوا الیل والناس نيام تدخاو 
اة بسلام » . 

وللترمذي عن بلال مرفوعاً : ) علیکم بقيام الليل فانه داب 
- الصالين قبلكم وإن قيام الليل مقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات 
ومنباة عن الإم ومطردة للداء عن الجسد) . 

وفي حديث الكفارات والدرجات قال : « ومن الدرجات : إطعام 
الطعام » وطيب الكلام › وأن تقوم بالليل والناس نیام ) صححه 
البخاري والترمذي”“ وقال النبي عه : « أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل » رواه مسلم . 

ومن صلاة الليل : الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة فيوتر 
بر كعة مفردة لقول النبي عه : « من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » 
رواه أبو داود والنساي . 

و يوتر بتلاث لقول لبي لھ : : من أحب أن یوتر بتلاث 
فليفعل » رواه أبو داود والنسابي . فإن أحب سردها بسلام واحد وإن 
أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة . 

وله ن يوتر بخمس فيسردها جميعا لا جلس ولا يسلم إلا في آخرهن 
لقول الي ع : « من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ) رو اه بو داو د 
والنسايي . وعن عائشة رضي الله عنما قالت : ( كان النبي عه يصلى 

ا و ا 

منهن إلا في اخرهن ) متفق عليه . 
وله أن يوتر يسبع فيسردها كامس لقول أم سلمة رضي الله عبا : 


. ٤۳ - ٤۲ انظر وظائف رمضان لابن قاسم ص‎ )١( 
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( کان النبي ع یوتر بسبع وبخمس لا یفصل بینہن بسلام ولا کلام ) 
رواه اححمد والنسالي وابن ماجة . 

وله أن يوتر بتسع أو باحدى عشرة أو بثلاث عشرة ركعة والأفضل 
أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة . 

وصلاة الليل في رمضان ها فضيلة ومزية على غيرها . 

وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وني اخره » فالتراويج من 
قيام رمضان فينبغي الحرص علما والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب 
من الله عليا . وما هي إلا ليا معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها . 

ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراوج لینال ثوابها وأجرها 
ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل 
كله لقول النبي مه : ١‏ من قام مع الإمام حتى ينصرف كب له قيام 
ليلة » الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. 

والتراويج سنة وفعلها جماعة أفضل وفعل الصحابة ها مشهور وتلقته 
الأمة عنهم خلفا بعد سلف وليس ها حد معين فله أن يصلي عشرين 
ركعة أو ستا وثلاثين ركعة أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة وكل 
حسن فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره 
والمطلوب في الصلاة الخشوع والطمأنينة وحضور القلب وترتيل القراءة 
وذلك لا يحصل مع السرعة والعجلة ولعل الاقتصار على إحدى عشرة 
ركعة يکون اول" . 

HK HK *# 


(۱) انظر مجالس شهر رمضان لابن عثیمین ص ٣١ - ۲٦‏ . 
)۲( انظر وظائف شهر رمضان لابن قاسم ص ۳٦‏ . 
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8# تلارة القران في رمضان وغيره 3 


الحمد لله الذي أترل على عبده الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة 

فإنه يتا كد على المسلم الراجي رة ربه الخائف من عذابه أن يكار من 
تلاوة القران الكربم في رمضان وغيره تقربا إلى الله تعالى وطلبا لمرضاته 
وتعرضا لفضله وثوابه فإن القران الكريم خير كتاب أنزل على أشرف رسول 
إلى خير أمة أخحرجت للناس بأفضل .الشرائع وأسمحها وأسماها وأكملها . 

ازل القران لكي يقرأه المسلم ويتدبره ويتفكر في معانيه وأوامره 
ونواهيه ثم يعمل به فيكون حجة له عند ربه وشفيعا له يوم القيامة . 

وقد تكفل الله لمن قرأ القران وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الأخرة بقوله تعالى  :‏ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
بقوله : # من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا % [ سورة طه 
آية : ٠٠٠١‏ ] وبقوله تعالى : [ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنکا وخحشره يوم القيامة أعمى ¢ [ سورة طه آية : ٠١١‏ ] . 
# من فضائل القران : 

١‏ - قال الله تعالى : ل ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 


٤ 


وهدى ورحهمة وبشرى للمسلمين 4 [ سورة النحل ية : ۸۹ ] . 
۲ - وقال تعالى : ظ قد جاء ې من الله نوز وکتاب مبين هدي 
به الله من اثبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه وديم إلى صراط مستقم 4# [ سورة المائدة اية : ٠١ - ٠١‏ ] 
۳ - وقال تعالى : م يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين 4 [ سورة يونس اية: ٠۷‏ ]. 
٤‏ - وقال رسول الله عو : ( اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه » رواه مسلم عن أبي أمامة . 

ه - وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
يقول: «يؤتى يوم القيامة بالقران وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران تحاجان عن صاحبهما» رواه مسلم. 
“ - وعن عان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع 
« خير من تعلم القران وعلمه » رواه البخاري . 

۷ - وعن ابن مسعود رض الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمفاها » لا أقول 
الم حرف بل ألف حرف ولام حرف ومم حرف » رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحیح . ) 

۸ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 
عل قال : « يقال لصاحب القران اقرا وارتق ورتل کا کنت ترتل 
في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرؤها ) رواه ابو داود والترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح . 

٩۹‏ - وعن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله عي 


£0 


« الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي 
يقرأ القران ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » متفق عليه . 
والمراد بالسفرة : الرسل من الملائكة . والبررة : المطيعون لله تعاى . 
ويتتعتع : يتردد في قراءته . له اجان : E‏ القراءة وار المشقة . 
٠‏ = وعن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي ع قال : « لا 
حسد إلا في اثنتین : رجل آتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل واناء 
اهار . ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار » متفق 
E‏ 


والاآناء : الساعات . والمراد بالحسد هنا : الغبطة وهي تمني مثل ما 
ال 

فا حرص اہا المسلم وفقك الله ا ير صيه عل تعلم القران وتلاوته 
e‏ ا وای مل کلم اي e‏ 
العلا د وام 2 فقد كان أصحاب رسول الله إذا لبوا عفر 

ثم اعلم أا المسلم أن تلاوة القران التي ينتفع بها صاحبا هي التلاوة 
الملصحوبة بالتدبر والتفهم لمعانيه وأوامره ونواهيه بحيث إذا مر القاريء 
باي ا الله فیا ائتمر به وامتثله › وإذا مر ا ینہاه الله فا عن 
شي۶ انتهى عنه وتركه » وإذا مر باية رحمة سال الله ورجا رحمته » وإذا 
مر باية عذاب استعاذ بالله وخاف من عقابه » فهذا الذي يتدبر القرآن 


. ٤1۹٩۹ - ٤٦۷ انظر رياض الصالحین ص‎ )١( 
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ربل ووک خجة 0 ایا انی ل عل ب فان ل مع وکن 
حجة عليه قال الله تعالى : ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذدّبروا اياته 
وليعذكر أولوا الألباب » فورض ۹ 

در فان ال خووصة الان قال ال : ا شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران ‏ [ سورة البقرة من آية : ٠۸١‏ ] » وتقدم في 
الحديث الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله له کان يلتقي هو 
وجبريل في رمضان في كل ليلة فيدارسه القران . ٠‏ 

فدل على استحباب دراسة القران في رمضان والاجتاع على ذلك › 
وعرض القران على من هو احفظ له منه . وفيه دلیل على استحباب 
الإكثار من تلاوة القران في شهر رمضان . 

وفي فضل الاجتاع في المساجد لمدارسة القران قال رسول ل له : 
« وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
ينيم إلا تزلت علييم السكينة وغشيتهم الرحة وحفتيم اللائكة 
وذکرهم الله فیمن عنده » رواه مسلم . 

ومدارسة القران هها طريقتان : 

الأول : أن قرا ما قرأه صاحبك . 

والثانية : أن تقر ما بعده . والأولى أولى .. 

وفي حديث ابن عباس المتقدم : أن المدارسة بين النبي ا وبين 
جبریل كانت ليلا فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان 
ليلا » فان الليل تنقطع ‏ فيه الشواغل وجتمع ه فيه امم › ويتواطاً فيه 
القلب واللسان على التدبر كا قال تعالى : ل إن ناشئة الليل هي أشد 
وطتا وأقوم قيلاً ‏ [ سورة المرمّل ية : ٦‏ 


£۷ 


ويستحب قراءة القران على أكمل الأحوال متطهرا مستقبل القبلة 
متحرياً با أفضل الأوقات كالليل وبعد المغرب وبعد الفجر » وتجوز 
القراءة قائماً وقاعداً ومضطجاً وماشياً وراكباً لقوله تعالى  :‏ الذين 
يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ‏ [ سورة آل عمران من آية : 
۱ ] والقران اعظم الذكر . 
# مقدار القراءة المستحبة : 

يستحب خت القران في كل أسبوع يقراً في كل يوم سبعاً من القران 
في الملصحف فإن النظر فيه عبادة وفيما دون الأسبو ع أحياناً في الأوقات 
الفاضلة والأمكنة الفاضلة كرمضان والحرمين الشريفين وعشر ذي الحجة 
اغتناما للزمان والمكان » وإن قرأ القرآن في كل ثلاثة أيام فحسن لقول 
نبي ع لعبد الله بن عمر : « اقرأه في کل ثلاث » ویکره تخیر 
حتم القران عن أربعين يوماً إن حاف نسيانه . قال الإمام أحمد : ما أأشد 
ما جاء في من حفظه ثم نسیه . 

رھ عل ادت دا اضر د اکر ا ر الصحف لقول الله 
تعالى ل لا يسه إلا المطهرون ) وقوله عو عة : ١‏ لا يمس القرآن إلا 
طاهر » رواه مالك في الموطاً والدارقطني . 

ويحرم على الحنب قراءة القران حتی يغتسل خحدیث : ( لا تقراً 
الحائض ولا الجنب شيئا من القران » رواه أبو داود . 
# القران الكربم كلية الشريعة : 

قال الشاطبي في الموافقات : (قد تقرر أن الكتاب العزيز كلية الشريعة 


(۱) انظر فضائل القران لابن کثير ص ٠۷۲-٠١۹‏ وحاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص .٠١١۷‏ 
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وعمدة الملة وينبوع الحكمة واية الرسالة ونور الأبصار والبصائر وأنه 
لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء خخالفه »› وإذا كان 
كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك 
ادها و اللحاق اهلها أن دة شرو و اهران عل اة غل 
مر الأيام والليالي نظراً وعملاً فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة 
وأن يجد نفسه من السابقين وني الرعيل الأول فإن كان قادرا على ذلك 
ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب 
وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين اخذ بيده في هذا المقصد 
الشريف ) . 
# حكم التطريب بقراءة القران : 

إن شغل القاريء والمستمع باله بالتطريب وهو الترجيع والمديد ومحو 
ذلك نما هو مفض إلى تغيير كلام الله الذي أمرنا بتدبره حائل للقلوب 
عن مراد الرب من تابه قاطع ها عن فهم كلامه فينزه كلام الرب عن 
ذلك » وكره الإمام أحمد التلحين بالقراءة الذي يشبه الغناء وقال : هي 
بدعة . 

وقال ابن كثير ره الله في فضائل القران : والغرض المطلوب 
شرعاً : إا هو تحسين الصوت الباعث على تدبر القران وتفهمه 
والخشوع اضرع والانقياد للطاعة » فأما الأصوات بالنغمات الحدثة 
المركبة على الأوزان والأوضاع اللهية والقانون الموسيقاني فالقرآن ينزه 
عن هذا وجل ويعظم أن ا وا و ا 


. ۲۲٤١ الموافقات للشاطبي جزء ۳ ص‎ )١( 
. ٠۲١ - ۱۲١ انظر فضائل القران لابن کثیر ص‎ )۲( 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمیه : الألحان التي کره العلماء قراءِة القران 
وتسكين المتحرك يفعلون ذلك لوافقة نغمات الأغاني المطربة فإن حصل 
مع ذلك تغيير نظم القران وجعل الح ركات حروفا فهو حرام". 
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. ٠١١۷ انظر حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص‎ )١( 
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في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان النبي 
ع جود الناس وكان جود ما يکون في رمضان حين يلقاه جبریل 
فیدارسه القران وکان جبریل یلقاه کل ليلة من شهر رمضان فیدارسه 
القران فکان رسول الله عو حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الرج 
المرسلة ) ورواه أحمد وزاد ر ولا يسأل شيعا إلا أعطاه ) وللبيقي عن 
عائشة رضى الله عنہا : ( كان رسول الله ع إذا دحل رمضان أطلق 
کل أسیر وأعطی کل سائل ) . 

الجود هو سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجود » فروى 
لترمذي عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه عن النبي عه : 
, إن الله جواد يحب الجود » كر يحب الكرم » فالله سبحانه جود 
الأجودين وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان 
وکان رسول الله يي أجود الناس على الإطلاق کا أنه أفضلهم 
وأشجعهم وأكملهم في جيع الأوصاف الحميدة وكان جوده عل 
يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور کا أن جود ربه يتضاعف 

وني تضاعف جوده عي في رمضان بجخصوصه فوائد كثيرة : 

١‏ - منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه وني الترمذي عن 
انش رفغا « أفضل الصدقة : صدقة رمضان » . 
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۲ - وما إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتم فيستو جب المعين 
هم مثل أجورهم کا أن من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله خير 
فقد غزا . وني حديث زيد بن خالد عن النبي علي قال : ١‏ من فطر 
صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصام شيء » روا 
احمد والترمذي . 

۳ - ومنہا أن شهر رمضان شهر جود الله فيه على عباده بالرحمة 
والمغفرة والعتق من النار لا سيما في ليلة القدر والله تعالى يرحم من عباده 
الرحماء فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من 
ج آلا 

> - أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة کا في حديث 
علي رضي الله عنه عن النبي e‏ قال : « إن في الجنة ,غرفاً يرى 
ظهورها من بطونا وبطونها من ظهورها » قالوا لمن هي يا رسول الله ؟ 
قال : « لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل 
والناس نیام » رواه أحمد وابن حبان والبمقي . ) 

وهذه الخصال كلها تكون في رمضان فيجتمع فيه للمومن الصيام 
والقيام والصدقة وطيب الكلام فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث › 
والصلاة والصيام والصدقة توصل صاحما إل الله عز وجل . 

ه - أن الجمع الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهنم والمباعدة عنها حصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل فقد ثبت عن 
النبي ا أنه قال : « الصيام جنة أحد £ من النار کجنته من 
القعال »“ ولأحهمد أيضاً غو آل هة مرقرغا ‏ « الصوم جنة 
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وحصن حصن من النار » وني حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي 
ي أنه قال : « والصدقة تطفيء الخطيئة كا يطفيء الماء النار وقيام 
الرجل في جوف الليل » يعني أنه يطفيء الخطيعة أيضاً . 

٠‏ - أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص وتكفير الصيام للذنوب 
مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه » وعامة صيام الناس لا يجتمع 
في صومه التحفظ كا ينبغي فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والخلل 
وهذا وجب في اخر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . 

۷ - أن الصائم يدع طعامه وشرابه فإذا أعان الصائمين على التقوي 
على طعامهم وشرابہم کان بمنزلة من ترك شهوته لله واٹر بہا وواسی منہا . 
ولمذا يشر ع له تفطير الصوام مجه إذا أفطر لأن الطعام يكون عبوباً له 
حينعٍ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه » فيكون في 
ذلك شاكراً لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له . ورده له بعد منعه 
إياه فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منهاا . 


و بالل التوفيق وصلل الله على نبینا محمد وعلى اله و صحبه وسلم 
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. ۱۷۸ - ۱۷۲ انظر لطائف المعارف لابن رجب ص‎ )١( 


ار 


تفسیر ايات الصيام 3ع 


قال الله تعال : }یا أا الذین آمنوا کنب علیکم الصیام ا ب 
على الذي من قبلكم لعلكم تقون . أياما معدودات فمن کان منکم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعاه 
مسکين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لکم إن كنع 
تعلموك 4% [ سورة البقرة آية : 1۸۳ - ۸6 ] . 
) يقول الله تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وامرأً هم بالصيام وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل » لما فيه 
من زكاة النفوس وطهارتما وتنقيتها من الأخلاط الرديعة والأحلاق 
الرذيلة » وذكر آنه ا أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم 
فم أسوة وليجتهد هولاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولملك. 

وقد علل فرضيته ببیان فائدته الکبری وحکمته العليا وهي ان پد 
الصائم نفسه لتقوى الله بترك الشهوات المباحة امتثالاً لأمره تعالى 
ا ار ع دی ي ی ن د 
الجتنبين لنواهيه وحارمه. 

وما ذكر أنه فرض عليمم الصيام أخبر أنها أيام معدودات أي قليلة ‏ 
سهلة ومن سهولتها أا في شهر معين د رة فوج الان .2 
ل ا ار ال : # فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 


(۱) تفسیر ابن کثیر جزء ۱ ص ۳۱۳ . 
(۲) تفسير آيات الأحكام للصابوني جزء ۱ ص ٠۹۲‏ . 


0¢ 


من أيام.أخر ‏ وذلك للمشقة غالبا رحص الله هما في الفطر › ولا كان 
لا بد من تحصيل العبد لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضياه في أيام أخر 
إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة". 

وقوله تعالى  :‏ فمن کان منکم مریضاً TTT‏ 
أخر ‏ أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في 
ذلك من المشقة علمما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر . 

وأما الصحيح المقم الذي يطيق الصيام فقد كان يرا بين الصيام وبين 
الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً فإن 
أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير له وإن صام فهو أفضل 
من الإطعام قاله ابن مسعود وابن عباس وهذا قال تعالى : ظ وأن 
تصوموا خير لكم إن كنع تعلمون 4 . 

وقوله تعالى : ل( شهر رمضان الذي أنرل فيه القران هدى للناس 
وینات من ادى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن کان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام ولعلكم 
تشکرون 4 [ سورة البقرة آية : ٠۸١‏ ] 

بخبر الله تعالى أن هذا الشهر الذي فرض علم صيامه هو شهر 
رمضان ابتداء نزول القرآن الكتاب العظم الذي أكرم الله به الأمة 
الحمدية فجعله دستورا هم ونظاما يتمسکون به في حياتہم » فيه النور 
روادق والضاء وهو سبل السعادة لن أراد أن يساك طريقها + :وق 


. ٥٦ انظر تيسير اللطيف لمنان في خلاصة تفسير القران لابن سعدي ص‎ )١( 
. ۲۱٤ تفسیر ابن کشر جزء ۱ ص‎ )۲( 
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الفرقان بين الحتق والباطل والمدى والضلال والحلال والحرام . 

وقد أكد الباريء صيام هذا الشهر لأنه شهر تنزل فيه الرحمة الإلاهية 
على العباد ونه تعالى لا يريد بعباده إلا اليسر والسهولة ولذلك فقد أباح 
للمريض والمسافر الإفطار في أيام رمضان» وأمرهم بالقضاء ليكملوا 
عد د E‏ بذ ه وتګبیره عند انقضاء عبادته عند عام شهر 

شهرهم » ي امر وت م شهر 
رمضان وهمذا قال تعالى : ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتکبروا الله على ما هدا ولعلكم تشکرون 4% أي 
إذا قمتم بما مرک الله به من طاعته باداء فرائضه وترك محارمه وحفظ 
حدوده فعلیکم أن تکونوا من الشاكرين لله بذلك". 
ثم قال تعالى  :‏ وإذا سالك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 . 

[ سورة البقرة اية : ٠۸١‏ ] 

ازول ورو ان اعرا کال ا رسن ا + اوت را 
فنناجيه آم بعيد فنناديه فسكت النبى عولله فأنزل الله هذه الآية“. 

التفسير : يبين تعالى أنه قريب يجيب دعوة الداعين ويقضي حوائج 
السائلين ولیس بينه وبين أحد من العباد حجاب فعلہم أن يتو جهوا اليه 
وحده بالدعاءِ والتضرع حنفاء غخلصن له الدي.". 

وني ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء بين أحكام الصيام إرشاد 
إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكال العدة بل وعند كل فطر 


. ٠۹۲ تفسير ايات الأحكام للصابوني جزء ۱ ص‎ )١( 
. ۲۱۸ تفسیر ابن کثیر جزء ۱ ص‎ )۲( 
. ۲٠۹ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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فضل الدعاء والحث عليه 

RG E 
: نذکر منہا ما لي‎ 

- قال الله تعالل از وقال ربکم ادعوني أستجب لکم 4 
او غافر آية : ٠٠‏ ] فقد أمر الله تعالى بالدعاء وتكفل بالإجابة . 

۲ - وقال تعالى : [ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا بحب 
المعتدين 4 | [ وة الأعراف اية : ٠١‏ ] 

والمعنى : ادعوا الله تذللاً وسراً بخشوع وخضوع ظ إنه لا يبحب 
امعحدين ‏ أي لا يحب المعتدين في الدعاء وغيره . أي المحجاوزين للحد 

في كل الأمور » ومن الاعتداء في الدعاء كون الت سال 
لا تصلح له أو بالغ في رفع صوته بالدعاء . وني الصحيحين عن 
أي موسى الأشعري قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله 
: « أا الناس : أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إن الذي تدعون ميع قريب » الحديث . 

۳ - وقال تعالى : # أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء 4 [ سورة الغل اية : ۲ ] أي : هل يجيب المضطر الذي أقلقته 
الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص ما هو فيه إلا الله وحده » 
ومن يکشف السوء - أي البلاء - والشر والنقمة إلا الله وحده . 

»۽ - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ع قال : 
« الدعاء هو العبادة » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن 

ه - وعن عبادة بن الصامت رضي عو ارلا ا 
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قال : « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياها أو صرف 
a EY RE‏ . فقال رجل من 
: إذا نكثر ء قال : « الله أكثر » رواه الترمذي وقال : حديث 
ا 
ثم قال تعالی : # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم ونع لباس هن علم الله أنكم كنم تخانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما تب الله لکم » وکلوا واشربوا 
حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأنع عاكفون في المساجد تلك 
r is E‏ 
[ سورة البقرة اية : ٠۸۷‏ ] 
سبب النزول : روى البخاري عن البراء بن عازب أنه قال : کان 
اساب ب عد ل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن 
يفطر م يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري 
کان صائماً و کان يعمل بالنخيل في النہار فلما حضر الإفطار أت امرأته 
فقال ها : أعندك طعام قالت : لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه 
يعمل فغلبته عیناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبت لك فلما انتصف 
امار غشى عليه فذكر ذلك للنبي عله فنرلت هذه الآية [ أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ ففرحوا با فرحا شديداأ فنزلت : 
وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
e‏ 


۱(7( الصحيح المسند م ۰ اا النرول ص ٩‏ . 
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التفسير : يقول تعالى ميسراً على عباده ومبيحا هم القتع بالنساء في 
ياي رمضان كا أباح محم الطعام والشراب : لإ أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم 4 الآية E‏ 
من قبل رما علمم ولکنه تعالی باح مهم الطعام والشراب والشهوة 
الجنسية من الاستمتاع بالنساء ليظهر فضله عليمم ورحته بهم » وقد شبه 
المرأة باللباس الذي يستر البدن فهي ستر للرجل وسكن له وهو ستر 
ها قال ابن عباس معناه : د کو کر مک ا وأباح 
E‏ 
وقت الاعتكاف لانه وقت تبتل وانقطاع للعبادة ثم خحتم تعالى هذه الايات 
الكريمة بالتحذير من خالفة أوامره وارتكاب الحرمات والمعاصي ا 
حدود له وقد بینہا لعباده حتى بجتنبوها ويلتزموا بالقسك بشريعة الله 
ليكونوا من المتقين . 
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(۱) تفسیر ایات الأحكام للصابوني جزء ۱ ص ۱۹۳ . 
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8 ما یستفاد من ایات الصیام 3ع 


وجوب صيام شهر رمضان على الأمة الإسلامية . 

وجوب تقوی الله تعالی بامتغال اوامره واجتناب نواهیه . 
إباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر . 

وجوب القضاء عليمما بعدة ما أفطرا من أيام خر . 

ي قوله تعالى : ظ فعدة من أيام أخر ‏ دليل على أن من أفطر 
رمضان لعذر يقضي عدد ايام رمضان كاملا كان أو ناقصاً » وعللى 
أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 
وبالعکس . 

أنه لا يجب التتابع في قضاء رمضان لأنه قال : ل فعدة من أيام 
أخر ‏ ولم يشترط التتابع أي سواء كانت متتابعة أو متفرقة وفي 
ذلك تيسير على الناس . 

أن من لا بطیق الصوم لکیر أو مرض لا برجی برؤه فعليه فدية 
إطعام مسكين لکل يوم . 

في قوله تعالى : ب وأن تصوموا خيرأً لكم ) أن الصوم لن ايح 
له الفطر افضل ما لم يشق عليه . 

من فضائل رمضان تخصيصه بانزال القرآن فيه مداية العباد 
وإحراجهم من الظلمات إلى النور . 


أن المشقة تجلب التيسير ولذا أباح الله الفطر للمريض والمسافر . 


يسر الإسلام وسماحته حيث إنه لم يكلف أحداأً ما لا يطيق . 


SD 
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مشروعية التكبير ليلة عيد الفطر : ل ولتكبروا الله على ما 
هدام وأن وقته من إكال العدة وهو غروب شمس اخر يوم 
من رمضان . 

وجوب الشكر لله على نعمه بالتوفيق للصيام والقيام وتلاوة القران 
الكربم وذلك بطاعته وترك معصيته . 

الحث على الدعاء لأن الله أمر به وتكفل بالاجابة . 

قرب الله من داعيه بالإجابة ومن عابديه بالإثابة . 

وجوب الاستجابة لله بالإيمان به والانقياد لطاعته وإن ذلك شرط 
فى إجابة الدعاء . 

إباحة الأكل والشرب والحماع في ليالي رمضان إلى و 1 
وتحريمها نهاراً . 

أن وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . 
مشروعية الاعتكاف في المساجد وهو : لزوم المسجد لطاعة الله 


تعالى والتفر غ فيه لعبادته › وأنه لا يصح إلا بمسجد تقام فيه 


الصلوات الخمس . 
تحريم مباشرة النساء على المعتكف وان الجماع من مفسدات . 
الاعتكاف . 

تقربوها 4 . 

الحكمة من هذا البيان وهو حصول التقوى بعد معرفة ما يتقى . 


الليل . 


4 


: استحباب السحور وأنه یستحب اتر‎ - ٤ 
. أنه يجوز تاأخير الغسل للجنب إلى طلوع الفجر‎ -٠ 
. الصوم مدرسة روحية لتهذيب النفس وتعويدها على الصبر‎ -۲١ 
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() انظر الإکلیل في استنباط التنزیل للسيوطي ص ۲٤‏ - ۲۸ »> وتيسير اللطيف المنان لابن سعدي 
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فرائد الصيام 3 


للصيام فوائد روحية واجتاعية وصحية وهي : 
- من الفوائد الروحية للصوم : أنه يعود على الصبر ويقوي الإرادة 
ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه » ويوجد في النفس ملكة التقوى التي 
هي الحكمة البارزة من الصوم ويربيما » قال تعالى : ل يا أمها الذين منوا 
کب کک ا ۷ کی ل اا و کک ا 
[ سورة البقرة اية : ٠۸۳‏ ] 
3 ملاحظة هامة : 

ومهذه المناسبة اک إخحواننا المسلمين ( المدخحنين ) ا بو اسطة 
الصيام يستطيعون ترك التدحين حيث إنهم يؤمنون بمضرته على النفس 
والبدن والدين والجتمع لأنه من الخبائث امحرمة بنص القران الكربم ومن 
ترك شيعا لله عوضه الله خیرا منه وأن لا يصوموا عن الجلال تم يفطروا 
على الحرام نسأل الله لنا وهم العافية . 

۲ - ومن الفوائد الاجتاعية للصوم أنه يعود الأمة النظام والاتعاد 
وحب العدل والمساواة »> ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق 
الإإاحسان » ا يصون امحتمع من الشرور والمفاسد . 

٣‏ - ومن الفوائد الصحية للصيام : أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة 
وينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطاة السمن وثقل 
البطن بالشحم . وني الحدیث عنه ع : ١‏ صوموا تصحوا » رواه ابن 


1Y 


وأبو ع و السيوطي ٠‏ ( قال المنذري رواه الطبراني في 
الأوسط ورواته ثقات ) . 

N sS 
. السا حمل ,الس عل الاش والط والغقة‎ 

ه - ومنها : مخلي القلب للفكر والذكر فإن تناول هذه الشهوات 
قد يقسي القلب ويعميه ويحول بين القلب والذكر والفكر ويستدعي 
الغفلة » وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته 
ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر . 

- أن الغني يعرف قدر نعمة نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه کثیرا 
من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك 
في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك 
ا ا و 
رحمة أخيه الحتاج ومواساته . 

۷ - ومنها أن الصيام يُضَيّق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان 
من ابن ادم فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فتسكن بالصيام 
وساوس الشيطان . وتدكسر قوة الشهوة والغضب وهذا جعل النبي ع 
الصوم وجاء لقطعه شهوة النكاح فأمر من لا يستطيع الزواج 
بالصوم ‏ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم . 
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(۲) الترغيب والترهیب جزء ۲ ص ۲٠١‏ . 
(۳) انظر لطائف المعارف لابن رجب ص ١٠١۳‏ . 
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الصوم مع ترك الملاة 3غ 


من صام وتراد الصلاة ققد ترك الر كن الأهم من أركان الإسلام بعد 
التوحید ولا یفیده صومه شیا ما دام تا رکا للصلاة لأن الصلاة عماد 
الدين الذي يقوم عليه وتارك الصلاة محكوم بکفره والکافر لا یقبل منه 
عمل قال عليه الصلاة والسلام : « العهد الذي بيننا وبينيم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر» رواه أحمد وأهل السنن من حديث بريدة رضي الله عنه. 

وعن جابر قال : قال رسول الله ع : « بين الرجل والكفر ترك 
الصلاة » رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 

وقال تعالى في حق الكفار : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً 4 [ سورة الفرقان اية : ۲۳ ] يعني الأعمال التي 
عملوها لغير وجه الله تعالى أبطلنا ثوابها وجعلناها كاباء المنثور وهو 
الغبار الذي یری في شعاع الشجس : 

وكذالك التخلف عن الصلاة مع الجماعة وتأخيرها عن اوقا معصية 
ورد فيما الوعيد الشديد . قال تعالى : # فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتہم ساهون4 [سورة الماعون آية: > - ه] أي غافلون عنها حتى يخرج 
وقتها » والنبي عل م يعذر الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد 
أن يصلى في بيته فكيف ممن يكون صحيح البصر سليماً لا عذر له ؟. 

a‏ الصلاة أو التخلف عن جماعتها دليل بين على أنه 
ر يصم امتتالا لامر ربه وإلا لا ترك الواجب 0 والواجبات وحدة 
مهاسكة لا تتجزاً يشد بعضها بعضاً . 
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١‏ - يجب على المسلم أن يصوم إياناً واحتساباً بلا رياء ولا سمعة 
N‏ للناس أو متأبعة لأهله أو آهل بلده ال ج عله ان يکون 
الحامل له على الصوم هو إيمانه بان الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه 
الأجر عند ربه في ذلك . وهكذا قيام رمضات يجب أن يفعله المسلم إيانا 
واحتسابا لا لسبب اخحر وهذا قال عليه الصلاة والسلام : « من صام 
رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذذنبه ‏ ومن قام ليلة القدر إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . 

۲ - قد يعرض للصائم جراح أو رعاف أو تيء أو ذهاب الماء أو 
البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم » لكن 
من تعمد القيء فسد صومه لقوله ا : ١‏ من ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه » ومن استقاء عمدا فعليه القضاء » رواه الخحمسة إلا النسالي . 

٣‏ - يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع 
الفجر وكذلك المرآة الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل الفجر فإنه يلزمها 
ت من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس 
ها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليما أن تغتسل وتصلي الفجر 
قبل طلوع الشمس لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس . 

وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل 
يجب عليه ن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس وجب على الرجل 


٦ 


المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجحماعة . 

٤‏ - من الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر التي 
لا يقصد بہا التغذية لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر 
ذلك لقول النبي عي : « دع ما يرييك إلى ما لا يرييك » رواه النساني 
والترمذدي وقال : حديث حسن صحيح . وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من اتقی الشہات فقد استبراً لدينه وعرضه » متفق عليه › أما الإابر 
امغذية فلا يجوز ضربما لأنها في معنى الأكل والشرب". 

ه - يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار واخره وهو سنة في حقه 
EE‏ 
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الصوم الكامل E3‏ 


أحي المسلم : من أجل أن يكون صيامك كاملا محققا للغرض منه 
ينبغي لك أن تتبع الخطوات الاتية : 

| - أن تستعين بالسحور لقول رسول الله عه : « تسحروا فإن 
في السحور بركة » رواه البخاري ومسلم . ولقوله : « استعينوا بطعام 
السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل » رواه ابن خرية 


و كلما ار السحور كان أفضل حتی لا تتعرض لشدة الجوع 
والعطش على أن تأخذ الحيطة وتتنع من الطعام والشراب قبل الفجر 
بدقائق حتى لا تقع في الشك . 

۲ - أن تعَجّل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس لقول الرسول 
ع : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور » روا 
البخاري ومسلم والترمذي . 

۳ - أن تغتسل من الحدث الأكبر قبل الفجر لتؤدي العبادة على 

٤‏ - أن تنتهز وجود رمضان فتشغله بخير ما نزل فيه وهو قراءة القران 
الكريم فإن جبريل كان يلقى النبي عي في كل ليلة فيدارسه القران 
( رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ) » ولنا في رسول لله عو أسوة 


ه - أن تصون لسانك عن الكذب والغيبة والفيمة والمشاتمة وقول 
الزور لقول الرسول عه : « من م يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخاري . 

“ - أن لا يخرجك الصيام عن حدك فتغضب وتثور لأتفه الأسباب 
حجة أنك صائم فإنه ينبغي أن يكون الصيام سبباً في سكينة نفسك لا 
في ثورتها » وإذا ابتليت بجاهل أو شاتم فلا تقابله بمثل فعله بل عليك 
أن تعظه وأن تدفعه بالتي هي أحسن لقول الرسول عه : ١‏ الصيام 
جنة فإذا کان يوم صوم أحدم فلا يرفث' ولا يصخب فإن سابه 
أحد أو شاتمه فليقل : إني صائم » رواه البخاري ومسلم وأصحاب 
السرة قول ذلك حرا لف فر اة فاه وا كر 0 ا 
ما ينبغي له من الكف عن الشتم والسب . 

۷ - أن تخرج من صيامك بتقوی الله تعالی ومراقبته وشکره 
والاستقامة على دينه . 

۸ - وأن ترافقك هذه النتيجة الطيبة طول عامك فأول نمرة من 
تممرات الصيام التقوى لقول الله تعالى  :‏ لعلكم تتقون 4 . 

سورة القرة ية 2 ۸۴ | 

۹+ ان تضصون فاك عن الشهرات خي ولو كانت جلالا وذلك 

ليتحقق مقصود الصوم وتنكسر النفس عن الهوى . قال جابر بن 

عبد الله : ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 

والمام ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك › ولا 
تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء) . 


۹۹ 


ا و و ی ی ی ی ی و 
غير رمضان ففي رمضان ول ولا معنى لأن تصوم عن الحلال وتفطر 
على الحرام . 

١١‏ - أن تكثر من الصدقة والإحسان وأن 7 با خير وأبر 
بالأهل منك في غير رمضان فقد کان رسول الله ع عو أجود الناس بالخير 
وکان أجود ما یکون في رمضان . 

١‏ - أن تسم الله تعالى عند فطرك وتدعوه وتقول : « اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت . اللهم تقبل مني إنك أنت السميع 
العلم ». ) ) 
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. ٤١ ¬ ۳۸ انظر ملحق محلة الوعي الإسلامي لشهر رمضان عام ۱۳۹۰ه ص‎ )١( 
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:4 المقصو د من الصيام E‏ 


لمقصود من الصيام حبس التفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما في 
غاية سعادتها » وقبول ما تز كو به ما فيه حياتما الأبدية » ويكسر الجوع 
والظما من حدتما » ويذكرها بال الاكباد الجائعة من المساكين › 
وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب » وهو 
لرب العالمين من بين سائر الاعمال » فهو ترك احبوبات حبة الله تعالى »› 
وهو سر بين العبد وربه لأن العباد قد يطلعون على ترك المفطرات 
الظاهرة » وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر 
وذلك حقيقة الصوم . 
# هدي النبي يي في الصيام : 

و کان هديه فيه أكمل هدي » وأعظمه تحصيلاً للمقصود › وأسهله 
على النفوس . و کان من هديه عل في شهر رمضان : الإكثار من أنواع 
العبادة » وكان جبريل يدارسه القران في رمضان » وكان يكثر فيه من 
الصدقة والإحسان وتلاوة القران والصلاة والذكر والاعتكاف . وكان 
خخصه من العبادات با لا خخص غيره . 


و کان يعجل الفطر ويحث عليه » ويتسحر ويحث عليه ویو خره 
ويرغب في تاخيره وكان يحض على الفطر على التعر فإن لم ججده فعلى 
اة 


ونهى الصائم عن الرفث والسباب » وأمره أن يقول لمن سابه « إلي 


۷١ 


صائم » وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الفطر والصيام 
في السفر . وكان يد ركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسلل بعد طلوع 
الفجر ويصوم . 

وكان من هديه عي إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً 
وات آله هو الذى. أطعيه وسقاة.. 

وصح عنه عه أنه يستاك وهو صام » وذكر أحمد عنه أنه کان 
يصب على رأسه الماء وهو صائم » وكان يستنشق ويتمضمض وهو 
صام » ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. 
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٠. ۳۳۸ - ۳۲۰ انظر ر زاد المعاد في هدي خير العباد ) جزء ۱ ص‎ )١( 
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الصوم المشروع : هو صوم الجوارح عن الاثام وصوم البطن عن 
الطعام والشراب فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الاثام 
تقطع توابه و تقسد مرته فتصیره بمنزلة من م يصم . 

فالصائم حقيقة : هو الذي صامت جوارحه عن الأثام ولسانه عن 
الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن 
الرفث فإن تكلم لم يتكلم بما جرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد 
السك التي يشمها من جالس حامل المسك » كذلك من جالس الصام 
انتفع بمجالسته وأمن فيا من الزور والكذب والفجور والظلم وفي 
الحديث الذي رواه أحمد : « وإن رج الصاام أطيب عند الله من رج 
السك » هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب 
ففي الحديث الصحيح : « من لم يدع قول الزور والعمل به واجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه أحمد وغیره . وي 
الحديث : « رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش » رواه أحمد 
وهو حديث صحیح 1 
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. ٣٣ - ۳۲ الوابل الصیب من الکلم الطیب لابن القم ص‎ )١( 
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8# أسباب المغفرة في رمضان ل 


ر ران کر ف ااي ال اران فی ااب ا 
ن 

|١‏ - صيامه : قال عي : « من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . | 

۲ - وقیامه بصلاة التراوج والتهجد فال عه : « من قام رمضان 
اانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . 

٣‏ - وقيام ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان وهي الليلة 
امباركة التي أنرل فيما القرآن وفيا يفرق كل أمر حكم . قال عي : 
١‏ من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق 
e‏ 

٤‏ - وتفطير الصوام فال عل : « ومن فطر فيه صائماً كان مغفرة 
لذنوبه وعتق رقبته من النار » رواه ابن خزية والبمقي وغيرهما. 

٥ه‏ - والتخفيف عن المملوك والخدم قال ا في حديث سلمان 
المتقدم : « ومن خفف عن ملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار » . 

٦‏ = وذکر الله تعالی وني حدیث مرفوع : « ذاکر الله في رمضان 
مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب » رواه الطبراني في الأوسط والبيمقى 
ي شعب الإيان . 

۷ - والاستغفار : طلب المغفرة والدعاء في حال الصيام وعند الفطر 


V٤ 


وعند السحور ودعاء الصام مستجاب في صيامه وعند فطره » وقد أمر الله 
بالدعاء وتكفل بالإجابة قال تعالى: #وقال ربکم ادعونی استجب لکہ 4 
[سورة غافر من اية: ]1٠‏ وفي الحديث: «ثلائة لا ترد دعوتهم » وذكر مهم 
١‏ الصائم حتى يفطر » رواه الإمام أحمد والترمذي والنساني وابن ماجة . وي 
الحديث : « إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد » رواه ابن ماجة . 

فينبغي للمسلم أن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار في جيع 
الأوقات وخصوصاً في رمضان في حال الصيام وعند الافطار وعند 
السحور وقت الترول الإلهي آخر الليل قال عه : « ينزل ربنا تبارك 
وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر فيقول 
من يدعوني فاستجيب له » من يسالني فاعطيه » من يستغفرني فاغفر 
له » رواه مسلم . 

۸ - ومن أسباب المغفرة : استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا 
کا في حديث أبي هريرة المتقدم رواه أحمد . 

لا كرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته فيه المغفرة 
محروماً غاية الحرمان » متى يغفر لمن م يغفر له في هذا الشهر ؟ متى 
يقبل من رد في ليلة القدر ؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان ؟. 

كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان (اللهم قد أظلنا شهر 
رمضان و حضر فسلمه لنا وسلمنا له» وارزقنا صیامه وقیامه» وارزقنا فيه ا لمحد 
والاجتاد والقوة والنشاط وأعذنا فيه من الفتن) كانوا يدعون الله ستة أشهر 
أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله مهم » كان من دعائهم 
الل سل ال رها رل راد و اش ج 


. ۲۲٤١ - ۱١٦ انظر لطائف العارف لابن رجب ص‎ )١( 
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من اداب الصيام 3 


اعلموا رمک ا۵ أنه لا يتم الصوم إلا باستكمال ستة أمور ٠:‏ 
الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم 
ا کره. 

اثالث ت المع ي القن إل کل عر أو مکروه. 
الرابع : كف بقية الجوارح عن الاثام . 

الخامس : أن لا يستكثر من الطعام . 

السادس : أن يكون قابه بعد الافطار بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري 

أيقبل صيامه فهو من المقريين أو يرد عليه فهو من الممقوتون : 
ولیکن ذلك ي اخر کل عبادة' 
ليلة القدر وفاز ججائزة الرب تبارك وتعالى . يا حي يا قيوم يا ذا الجلال 
والإكرام وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


# F# * 


. ٠١ - انظر موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص ۹ه‎ )١( 


۷٦ 


ما جاء في العشر الأواخر من رمضان ا 


في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
به إذا دحل العشر شد مغزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ) هذا لفظ 
البخاري ولفظ مسلم : ( أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المغزر ) وني 
رواية لمسلم عنها قالت : ( كان رسول الله عل ججتهد في العشر الأواخر 
الا ید ف غره) ‏ کان الي تله س العش الأراحر من رمضاد 
اال ١‏ بسا ار 
| - فمنها إحياء الليل : فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله » ويحتمل 
أن يراد باحياء الليل إحياء غالبه » وفي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنما قالت : ر ما علمته عه قام ليلة حتى الصباح ) . 
ویروی من حديث أي جعفر محمد بن علي مرفوعا : « من أدرك 
رمضان صحیحاً مسلماً فصام نہاره وصلی ورداً من ليله وغض بصره 
وحفظ فرجه ولسانه ویده وحافظ على صلاته في الجماعة وبکر ال 
عه فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة 
الرب تبارك وتعالى » قال أبو جعفر جائزة لا تشبه جوائز الأمراء . 
رواه ابن أي الدنيا . 

- ومنها أنه عي ( كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون 
غیرها م . ونی حدیٹ آي ذر رضی الله عنه أنه عه رقام بهم ليلة ثلاث 
وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وذ کر أنه دعا هله ونساءه 
ليلة سبع وعشرين خاصة ) » وهذا يدل على أنه يتا كد إيقاظهم ني اللياليٍ 


التي ترجى فيها ليلة القدر . وروى الطيراني عن علي رضي الله عنه أنه 
عو ( كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير 
يطيق الصلاة ) وصح أنه عي كان يطرق فاطمة وعاياً ليلا فيقول : 
ر ألا تقو مان فتصلیان » . وکان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تہجده 
واراد ات وتن . 

وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء 
في وجهه . وني الموطاً أن عمر رضي الله عنه كان يصلى من الليل ما 
شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول هم : 
الصلاة . الصلاة ويتلو هذه الاية ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
علا 4 . [ سورة طه اية : ٠١۲‏ ] 

٣‏ - ومنها أن النبي عه ( كان يشد الحزر ) والمراد به اعتزاله 
النساء . وورد أنه م يأو الى فراشه حتی ينسلخ رمضان وي حديث 
نس : ( وطوى فراشه واعتزل النساء ) . 

وقد كان عو يعتكف العشر الأواخر من رمضان والمعتكف منوع 
من قربان النساء بالنص والإجماع . وفسر شد المعزر بالتشمير في العبادة . 

٤‏ ¬ ومنہا تاخیره الفطور إلى السحور روي عن عائشة وأنس أنه 
عو كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحوراً > وفي صحيح البخاري 
عن أي سعيد مرفوعاً قال : « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر » قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله . قال : « إني 
لست كهيئتكم إِلي أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني » وهذا إشارة 
إلى ما کان الله یفتح عليه في صیامه وخلوته بربه لمناجاته وذکره من مواد اسه 
ونفحات قدسه فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية 


YA 


ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراص: 

ه - ومنما الاغتسال بين العشائين » روى ابن ابي حاتم عن عائشة 
رضي الله عنہا کان رسول الله إذا كان في رمضان نام وقام فإذا دخل 
العشر شد الغزر واجتدب النساء واغتسل بين العشائين يعني ال مخرب 
الا 

تال ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة . من ليالي العشر 
الأواخر ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة 
القدر . 

فيستحب في الليالي التي ترجى فما ليلة القدر التنظطف والتطيب 
والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن کا شرع ذلك في اججمع 
والأعياد . ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالإنابة والتوبة 
وتطهيره من أدناس الذنوب فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني 


والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإيما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالکم فمن وقف بین يديه فلیزین ظاهره باللباس وباطنه بلباس 
التقوى قال تعالى : # يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 
سوءاتکم وریشاً ولباس التقوى ذلك خير [ سورة الأعراف آية : ٠١‏ ] 

- وما الاعتكاف : ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عا 
( أن النبي عو كان يعتكف العشر لأواخر من رمضان حتى توفاه الله ) 
وإغا كان بلي يعتكف في هذه العشر التي تطلب فبها ليلة القدر قطعا 
لاال و تفا لباله و لمناجاة ربه وذکره ودعائه . 


۷۹ 


ومعنى الاعتكاف وحقيقته : قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة 
ا لخالق . فالخلوة المشروعة مذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد خصوصاً 
في شهر رمضان وخصوصاً في العشر الأواخر منه کا كان النبى عل 
يفعله » فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره ودعائه وقطع 
عن نفسه کل شاغل يشغله عنه وعکف بقلبه على ربه وما یقربه منه 
فما بقي له هم سوی الله تعالی وما يرضيه عنه وباللّه التوفیق'. 
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(۱) انظر لطائف المعارف لابن رجب ص ۲٠۳ - ۱۹٦‏ . 
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3 العمرة في رمضان كع 


للعمرة في رمضان ثواب عظم يساوي ثواب حجة . روى البخاري 

- أو قال - ححۀ معی ) 

الحجة إلا أا لا تسقط فريضة الحج عمن عليه هذه الفريضة . 
وكذلك الصلاة تضاعف في مسجدي مكة والمدينة ) ثبت في 

من المساجد الا المسجد الحرام ( وف روايه : ) فانه أفضل ( رو اه 

البخاري ومسلم و غیر هما : 


ي ي 


A\ 


E ليلة القدر‎ E3 


قال الله تعالى  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة 
القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيبا بإذن 
رم من كل آمر . سلام هي حتى مطلع الفجر 4 . 

خبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر وهى الليلة 
امباركة التي قال الله عز وجل : ل إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 0 
الدخان اية : ۳ ] وهي من شهر رمضان کا قال تعالى : [ شهر رمضان 
الذي آنرل فيه القران ‏ . قال ابن عباس : ( أنزل الله القرآن جملة 
CE,‏ احفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر 
ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله 
. 

وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظم قدرها وفضلها عند الله تعالى 
ا يقدر فيما ما يكون في العام من الآأجال والأرزاق وغير ذلك کا 
قال تعالى : ۾ فيا يفرق كل أمر حكم ‏ [ سورة الدخان آية : 4 ] . 

ثم قال معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظى 
فما : ل وما أدراك ما ليلة القدر 4“ وبين مقدار فضلها بقوله : 
لز ليلة القدر خير من لف شهر ‏ أي العبادة فيما وإحياؤها بالطاعة 
والصلاة والقراءة والذكر والدعاء يعدل عبادة ألف شهر ليس في شهر 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر جزء ٤‏ ص ٤۲۹‏ . 
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منہا ليلة القدر وألف شهر ثلاث ونمانون سنة وأربعة أشهر . 

ثم أخحبر عن زيادة فضلها وكثرة بركتها أن الملائكة يكثر تنزمم فبا 
وينزل معهم جبریل ينزلون بكل أمر من الخير والشر قضاه الله وقدره 
ونزوطمم بامر الله سبحانه . ثم زاد ني فضلها فقال : # سلامٌ هي حتى 
مطلع الفجر ‏ أي إا سلام وخير كلها ليس فيما شر إلى مطلع الفجر 
وأن الملائكة تسلم فيا على _ ني الأرض والروح : جبريل عليه 
السلام . صح عن رسول الله و أنه قال في فضل قيامها : « من قام 
ليلة القدر إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . وقال 
فى وقتها : ١‏ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان › 
أي في الليالي الفردية وهي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس 
وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين . 

وقيامها إا هو إحياؤها بالتهجد فيا والصلاة وقراءة القران والذكر 
والتغان والامغفار واىة إل الله تال : وغن غائشة رضي اله عا 
E O TT‏ 
قال : « قول : اللهم إنك عفو حب العفو فاعف عني » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن صحیح . 
#* ما يستفاد من السورة : 
| - فضل القران الكربم وعلو قدره وأنه أنزل ليلة القدر . 
۲ - فضل ليلة القدر وعظمها وأنها تعدل ألف شهر خالية منها . 
۳ - الحث على اغتنام مواسم الخير كهذه الليلة الشريفة بالأعمال 

الصالحة . 
إذا علمت أا المسلم فضائل هذه الليلة العظيمة وعلمت أنها حصورة 


AY 


في العشر الأواخر من رمضان فعليك بالجد والاجتهاد في كل ليلة منها 
بالصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار لعلك أن توافقها فتسعد 
سعادة لا تشقى بعدها أبدا وعليك أن تدعو فما بالأدعية الجامعة خير 
الدنيا والاأخرة ومنها. 

| - « اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي 
دنياي التي فيا معاشي » وأصلح لي اخرتي التي إلا معادي » واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير والموت e‏ 
رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن 
ونس يا حي يا قيوم » . 

MSE Ag eT 
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإکرام‎ 

٣‏ - « اللهم إني سالك موجبات رحمتك وعزام مغفرتك والعزية 
على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إِثم والفوز بالجنة والنجاة 
من النار » يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 

>٤‏ - «اللهم إلي أسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره 
وباطنه وأوله واخره وعلانیته وسره » اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم 
Op ERR Ep r‏ 
يا ذا الجلال والإكرام . 

ه - « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » . 

ا ا 

۷ - « اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح 
ل ان که لول ك 


A4 


١ - ۸‏ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا 


٩۹‏ - « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام ) . 
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ف التوبة والاستغفار 3 


قال الله تعالى  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رة الله إن الله يغفر الذنوب ججيعاً إنه هو الغفور الرحم ‏ [ سورة 
لزمر آية : ٠١‏ ] . وقال تعالى : ل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً ‏ . 
7[ سورة النساء أية : ٠١١‏ ] 
وقال تعالى : ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ‏ [ سورة الشورى آية : ٠١‏ ] 
وقال تعالى  :‏ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك من بعدها لغفور رحم 4 [ سورة الأعراف آية : ٠١١‏ ] 
وقال تعالى : # وتوبوا إلى الله جيعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون). 
VEN‏ 
وقال تعالى  :‏ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم). 
7 سورة المائدة : [Yé‏ 
وقال تعالى  :‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وياأخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحم 4 او و E‏ 
وقال تما : ل[ يا أها الذين منوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عى 
ربكم أن يکفر عنکم سياتکم ويدخلکم جنات تجري من تجا 


الأنهار 4 [ سورة التحرم آية : ۸ ] . وقال تعالى : # وإني لغفار لمن تاب 
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من وعمل صالاً ثم اهتدی 4 [ سورة طه اية : ۸۲ ] 
تعالى : # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات نجري 
من تحتها الأنبار خالدين فيما ونعم أجر العاملين % 1 سورة آل عمران آية : 
٩‏ ] . وقوله : # ذکروا اله أي ذكروا عظمته وأمره ونېیه ‏ 
ووعده ووعیده وثوابه وعقابه فطلبوا منه المغفرة وعلموا آنه لا يغفر 
الذنوب إلا الله إ ولم يصروا على ما فعلوا 4 من المعاصي أي لم يقيموا 
على فعلها وهم يعلمون بتحريمها عليهم ومغفرة الله لمن تاب منها وني 
الحديث : « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » رواه 
أبو يعلى الموصلي وأبو داود والترمذي والبزار في مسنده وحسنه ابن كثير 
في تفسیره جزء ۱ ص ٤٨۸‏ . 

وقال رسول الله لھ : 

١‏ - ويا اا الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني آتوب في اليوم 
مائة مرة » رواه مسلم » هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر 
ولکنه ی کان عبدا و أ ومعلما حکیماً ورءعوفا رحيما عليه س 
ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 

۲ - وعن ابي موسى عن النبي ع قال « إن الله يسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النار ويبسط يده بالہار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغرما » رواه مسلم . 

٣‏ - وقال عليه الصلاة السلام : « من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربما تاب الله عليه » رواه مسلم » فإذا طلعت الشمس من مغربما 


AV 


أغلق باب التوبة »> وكذلك لا تنفع التوبة إذا نزل بالإنسان الموت قال 
تعالى : ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم اموت قال الي ت تبت الان 4 [ سورة النساء من اية : ٠۸‏ ] 

٤‏ - وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يقبل توبة العبد ما ل¿ 
N E Ey E E‏ 
من الأوقات التي لا تقبل فيما التوبة . 

فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب والسيعات 
في جميع الأوقات قبل أن يفجاأه الموت فيفوت الأوان ويندم ويتحسر 
على تفریطه » ولیس أحد يوت إلا ندم إن کان حسناً ندم أن لا یکون 
او اا ر کن م ف ا کن و ی ااب 


٥ه‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله عو : 
د ار ل اھ ن کل م روا وین کل ین را 
ورزقه من حیث لا يحتسب » رواه آبو داود . 

سل الإمام الأوزاعي كيف الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله 
أستغفر الله ومعناها أطلب المغفرة من الله 

- وعن انس رضي الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول : 
, قال الله تعالٰی : یا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي » يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء شم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي » يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا ڌ تشرك بي شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه 
الترمذي وحسنه . 
غنان السماء : قيل : هو السحاب وقيل : هو ماعن لك منها أي ظهر. 


وقراب الأرض : ملؤها أو ما يقارب ملأها » وني الحديث ثلاثة 
أسباب للمغفرة أحدها : الدعاء مع الرجاء » الثاني : الاستغفار وهو 
طلب المغفرة من الله . الثالث : تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من 
شوائب الشرك والبدع والمعاصي » والحديث من الدلائل على سعة 
رحمة الله ومغفرته وجوده وإحسانه وکرمه . 


ي 


A۹ 


شروط التوبة 


التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تتعلق بحق ادمي فلها ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يقلع عن المعصية ويتركها . 

والثاني : أن يندم ويتأسف على فعلها . 

وللت ان هردان لا يدال ملا ا 

فان فقد أحد الثلاثة م تصح توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق ادمي فشروطها أربعة : 

هذه الثلاثة وأن يبرا من حق صاحما فإن كانت مالاً أو نحوه رده 
إلیه وإن کان حد قذف ونحوه مکنه منه أو طلب عفوه وإِن کان غيبة 
استحله منہا وجب أن يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب فإن تاب 
من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباق 
وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الاما عا وجري اة 
وتقدمت الأدلة على ذلك . فقد دعانا ربنا إلى التوبة والاستغفار 
ووعدنا أن يغفر لنا ويتوب علينا وير نا إذا تبنا إليه واستغفرنا وهو 
لا جخلف اليعاد . 


اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحم . وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 


(1) انظر رياض الصالحين ص 1۲ و ۷۷۲ - ۷۷١‏ . 


q۰ 


وداع رمضان E3‏ 


تقدم ما ثبت في الصحيحين“ عن النبي عي أنه قال : « من صام 
رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - ولا حمد : « وما 
تأخر » وإسناده حسن - ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه » ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه » وزاد النسافي : « غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

ولابن حبان والبہقي عن أي سعيد مرفوعاً : « من صام رمضان 
وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي له آن یتحفظ منه کفر ما قبله » . 

والتكفير مشروط بالتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه من ترك 
الواجبات وفعل الحرمات والجمهور على أن ذلك إنغا يكفر الصغائر لا 
روی مسلم في صحيحه أن النبي عي قال : « الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت 
الكبائر » وني معناه قولان : 

أحدهما : أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر 

الغاني : أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خحاصة » والجمهور 
على أن الكبائر لا بد ها من توبة نصوح . 

وحديث أي هريرة المتقدم يدل على أن هذه الأسباب الثلاثة : صيام 
رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب 


. عن أي هريرة‎ )١( 
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بشرط اجتناب الكبائر بدليل الحديث المتقدم . 

وهي ما فيه حد ئي الدنيا أو e‏ 
چ وأكل أموال ا ظلماً . 

وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والحرمات 
أن يكفر عنه الصغائر من السيعات لقوله تعالى : إ إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کرياً 4 [ سور 
الساء آية : ۳١‏ ] فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن 
يدحله الحنة . 

فالصيام وسائر الأعمال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين ومن 
طفف فما فويل للمطففين إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف 

و كان السلف الصاح جتهدون في إعمام العمل وإجاله وإتقانه م بعد 
ذلك ہتمول بقبو له ويخافون من رده وهؤلاء هم الذين يوتون ما اتوا 
وقلوبهم وجلة . 

کا نوا يتمون بقبول العمل أشد اهتاما منهم بالعمل لأن الله قول : 
إنغا يتقبل الله من المحقين ) [ سورة المائدة من آية : ۲۷ ] 

کانوا يدعون الله ستة أشهر ن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ا اھ 
أن يتقبله منہم . ) 

لا كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته فيه المغفرة 
محروما غاية الحرمان قال عليه الصلاة والسلام : « أتاني جبريل فقال : 
من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل 
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امین فقلت امین » الحديث رواه ابن حبان . 

واعلم ايها اللسلم أن صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر والصدقة 
وقراءة القران والذكر والدعاء والاستغفار في هذا الشهر توجب المغفرة 
إذا م يمنع من ذلك مانع مع ترك واجب أو فعل حرم » فإذا أتى المسلم 
بالأسباب وانتفت الموانع فليثتق با مغفرة قال تعالى : ل وإني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صاطاً ثم اهتدى ‏ [ سورة طه آية : ۸۲ ] أي استمر 
علل هذه الأسباب للمغفرة حتى يوت وهي الإيان الصادق والعمل 
الصالح - الخالص له الموافق للسنة والاستمرار على ذلك حتى الوت . ج 
قال تعالى : # واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ¥ [ سورة الحجر آية : 
٩۹‏ ع فلم يجعل الله لعمل المومن أجلا دون الموت . 

ولا كانت المغفرة والعتق من النار كل مهما مرتب على صيام رمضان 
وقيامه أمر الله سبحانه عند إكال العدة بتكبيره وشكره فقال : 
لإ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدام ولعلكم تشكرون 4 
[ سورة البقرة آية : ٠۸١‏ ] . فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام 
والقيام وإعانتهم عليه ومغفرته هم وعتقهم من النار أن یذ کروه ویشکروه 
ویتقوه حق تقاته . 

فيا أيها العاصي وكلنا كذلك لا تقنط من رحة الله لسوء أفعالك 
فكم في هذه الأيام من معتق من النار من أمثالك فأحسن الظن بمولاك 
وتب إليه فانه لا هلك على الله إلا هالك . قال تعالى : # قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب 
جهيعاً إنه هو الغفور الرحم ‏ [ سورة الزمر آية : ٣ه‏ ] والمغفرة المذكورة 
في هذه الآية للتائبين . وينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار 


۹۴ 


الليل وختم به احالس فإن كانت ذکرا کان کالطابع علیبا وان کانت 
8 کان كفارة ها . 
# تنبیه : 

يلاحظ أن بعض الناس إذا جاء رمضان تابوا وصلوا وصاموا فإذا 
لا يعرفون الله إلا في رمضان ألم يعلموا أن رب الشهور واحد وأن 
الماصي e FO EN‏ 
بان ل م العودة إلها في المستقبل حتى تقبل توه رر 
وگحی ایم ل وتوو إلى الله جمیعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون ¢ 
[ سورة النور من اية : ٣١‏ ] يا أا الذين امنوا توبوا إلى اله توبة 
یا ی کر اھ اکر ای کے کے چاه ر 
من حتا الأنهار 4 [ سورة التحربم من آية : ۸ ] . 

فمن استغفر بلسانه » وقلبه على المعصية معقود » وعزمه أن يرجع 
إلى المعاصي بعد الشهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه 
مسدود . ) 

اس الله م e‏ إلا هو الحي القيوم واتوب إليه . 
طلم كوا لاغذ الوب إلا ات اففر ل متارة من داد وار 
إنلك أنت الغفور الرحم . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۱) انظر لطائف المعارف لابن رجب ص ۲۲۰ - ۲۲۸ . 
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٤3 ماحظات‎ 


- يلاحظ أن کثراً من الناس في رمضان يستعدون له بالتفنن 
بانو اع المأكولات والمشروبات وهي وإن كانت مباحة إلا أنه لا ينبغي 
الإفراط في ذلك والإسراف فيه بل الواجب الاقتصاد في الما كل والمشرب 
وغير ذلك من متع الحياة » قال تعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا بحب المسرفين 4 [ سورة الأعراف آية : ٠١‏ ] وهذه الأية من أصول 
الطب قال بعض السلف : إن الله جمع الطب كله في نصف اية تم قرا 
هذه الآية". فأمر بالكل والشرب اللذين بہما قوام البدن ثم هى عن 
الإإسراف في ذلك الذي فيه مضرة للبدن . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « كل واشرب والبس وتصدق في غير 
إسراف ولا خيلة » أحرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري . 

وقال ّي : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه . بحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه » . رواه الإمام أحمد والنسايي وابن ماجة والترمذي وقال : 
حديث حسن وهذا الحديث أصل جامع ا ل الطب كلها . وعن 
مالك بن دينار قال : لا ينبغي للمومن أن یکون بطنه كبر همه وأن تكون 
شهوته هي الغالبة . وقال سفيان الثوري : إن أردت أن يصح جسمك 
ويقل نومك فأقلل من الأكل » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر جزء ۲ ص ۲۱۰ . 
(۲) انظر الحموعة الجليلة ص ٤٠٥١‏ . 
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ع قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم 
وفروجكم ومضلات اهوى » رواه الإمام أحمد . 

وأقل ما يترتب على الإسراف في الما كل والمشرب كثرة النوم والكسل 
عن صلاة التراوجج وتلاوة القرآن في الليل والنار » فمن أكل كثيراً شرب 
كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيراً »> وضياع أوقات رمضان الشريفة الفاضلة 
النفيسة التي لا تعوض ولا يعادها شيء والأوقات كلها محدودة والأنفاس 
معدودة » وأنت مسؤول عن أوقاتك ومحاسب علا ومجزي على ما 
عملت فيا فلا تضيعها بغير عمل ولا تفرط بساعات عمرك الذاهب 
غير عوض وخصوصاً في هذا الشهر الكربم والموسم العظم . 

۲ - يلاحظ أن كثيراً من الناس في رمضان يقضون النهار في النوم 
حتى لا يحسوا بالصيام » حتى إن بعضهم ينام عن صلاة الفريضة مع 
الجماعة هداهم الله »> ويقضون الليل في القيل والقال واللهو واللعب 
والغفلة » وهذا فيه حطر عظم وخسارة جسيمة عليهم فإن شهر رمضان 
موسم عبادة من صلاة وصوم وقراءة قران وذكر لله ودعاء واستغفار 
وهو أيام معدودة تنقضي بسرعة شاهدة للطائعين بطاعتهم وشاهدة على 
العاصين بمعاصمم وينبغي للمسلم أن يحفظ أوقاته فيما ينفعه وأن لا يكثر 
الاکل بالليل والنوم بالہار وأن لا يضيع وقتاً من أوقاته بغير عمل صا 
يعمله أو قربة يتقرب بها إلى ربه . وعن الحسن البصري رضي الله عنه 
قال : ( إن الله جعل شهر رمضان وقتا للمسابقة إلى الخيرات والمنافسة 
بالأعمال الصالحات فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا ) وني 
المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عي قال : « ليس 
من عمل يوم إلا ويختم عليه » فالأيام والليالي خزائن للناس متلئغة با 
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خزنوه فيا من خير أو شر وني يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها 
فالمتقون يجدون في خزائہم ا 
يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة . 
E O ONDE‏ 
عقباه من القيل والقال واللهو واللعب والتجول في الشوارع تم يتسحرون 
بعد نصف الليل وينامون عن أداء صلاة الفجر في وقتيا مع الجماعة وفي 
ذلك عدة حذورات : 
(أ) السهر فيما لا يجدي وقد كان النبي عييُ يكره النوم قبل 
صلاة العشاء والحديث بعدها إلا فى خير » وفي الحديث الذي رواه أحمد 
عن ابن مسعود: ( لا مر إلا مصل أو مسافر ) ورمز السيوطي لحسنه. 
(ب) وضياع أوقاعمم الثمينة في رمضان سدى بدون أن يستفيدوا 

منہا شیئاً وسوف يتحسر الإنسان على کل وقت یر به لا يذكر الله فيه . 
(ج) وتقديم السحور قبل وقته المشروع اخر الليل قبيل الفجر . 

(د) والمصيبة العظمى النوم عن أداء صلاة الفجر في وقتها مع 
الجماعة التي تعدل قيام الليل أو نصفه ک) في الحديث الذي رواه مسلم 
في صحيحه عن عڻان رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « من 
صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في 
جماعة فكأغا صلى الليل كله ) . 
وبذلك يتصفون بصفات النافقين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 
(مکانلون عا , مون أتفسهم الفضل العظم الثواب الجسم قال 
تعالى : ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الا 


ا 


قاموا کسالی 4% [ سورة اساء من آية : ٠٤٠١‏ ] وأخبر النبي عر ان 


4۹%۷ 


أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما 
فما لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم . 

فينبغي للمسلم وخصوصاً في رمضان أن ينام مبكرأً بعد صلاة 
التراوم ویستیقظ مبکرا آخر اللیل فيصل ما کتب له ثم يشتغل بالذكر 
والدعاء والاستغفار والتوبة قبل السحور وبعده حتى يصلى الفجر إلا 
إذا كان يقضي ليله بقراءة القرآن ومدارسته كفعل التي مي مع جبريل 
عليه السلام فهو أفضل . 

وقد مدح الله المستغفرين بالأسحار واثنى عليهم في كتابه وعلى لسان 
رسوله عه قال تعالى في وصف المؤمنين : ل كانوا قليلاً من الليل 
ما هجعون وبالأسحار هم یستغفرون 4 3 سورة الذاريات اية : 
٠۸ - ۷‏ ] . وقال عليه الصلاة والسلام : « ينزل ربنا تبارك وتعالى في 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الأحر فيقول : من 
يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى 
يطلع الفجر » رواه مسلم . فينبغي للمسلم الراجي رحة ربه الخائف 
من عذابه أن ينتز هذه الفرصة فيدعو الله اخحر الليل لنفسه ولوالديه 
وأولاده ولعامة المسلمين وولاة أمورهم خاصة وأن يستغفر الله ويتوب 
إليه في كل ليلة من ليالي رمضان بل وني كل لحظة من لحظات عمره 
امحدود قبل هجوم الوت وانقطاع العمل ومفارقة الحياة وانقطاع اللذات 
ودوام الحسرات قال تعالى : [ وتوبوا إلى الله جميعاً أمها المؤمنون لعلكم 
تفلحون € [ سورة النور من آية : ٠١‏ ] اللهم تب علينا إنك أنت التواب 
الرحم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

# %# ¥ 


قاری 4ع 


# من فتاوى النبي عو في الصوم : 
ا را هال :ا ورل ا کلت ورت اا را 
صائم فقال : « أطعمك الله وسقاك » ذكزه أبو داود » وعند الدارقطني 
فيه بإسناد صحيح « أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك ولا قضاء 
عليك » ا ول يوم من رمضان . 
وسئل ع٤‏ مو عن الط لاض والخيط الأسود فقال : « هو بیاض 
انار وسواد کا النساف . 
# وساله عه رجل فقال : تد ركني الصلاة - أي صلاة الفجر - 
وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله عله : « وأنا تد ركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم » فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقده 
من ذنبك وما تأخر فقال : « والله إني لأرجو أن أكون أخشاك لله 
ا ذکره مسلم . 
# وسل ی عن الصوم في السفر فقال ‏ : إن شئت صمت وإن 
شئت ان دکرو اسسام 
# وساله عوي حمزة بن عمرو فقال : إني أجد في قوة على الصيام 
be PN E‏ 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » ذکره مسلم 
ا کک ےکن ا رکا حل :قات یت ازات 


۹۹ 


لو كان على أحدم دين قضى الدرهم والدرمين ألم يكن ذلك قضاء ؟ 
فالله أحق أن يعفو ويغفر » ذكره الدارقطني وإسناده حسن . 
# وسالته عو امرأة فقالت : إن امي ماتت وعايما صوم نذر أفأصوم 
عنہا ؟ فقال : « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يردي ذلك 
عنہا ؟ » قالت نعم قال : « فصومي عن أمك » متفق عليه . 
# من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 
# سل رحه الله عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام 
والقيء وخروج الدم والادهان والاكتحال للصام . 

فأ جاب : أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء 
وكان النبي و الصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم ولكن 
قال للقيط بن صبرة : « وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون صائماً » 
الجر او درد و مدیم يال وان ماخ وجه إن كر 
فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق . 

وأما السواك : فجائز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال 
على قولین مشهورین ما روایتان عن أحمد ولم يقم على کراهیته دلیل 
شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك . 

وذوق الطعام : يكره لغير حاجة لكن لا يفطره › وأما للحاجة فهو 
كالمضمضة . 

وأما القيء فإذا استقاء أفطر وإن غلبه القيء لم يفطر . 

والادهان لا يفطر بلا ريب . 


. ۲۹٩ - ۲۹۰ ص‎ ٤ إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القم جزء‎ )١( 


۰۰ 


وا حروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة. 
والجروح والذي يرعف ووه فلا يفطر » وخروج دم ایض و 
شط اناق العلماء . 

وأما الكحل الذي يصل إلى الدماغ فمذهب أحمد : أنه يفطر 
کالطیب . ومذهب مالك حو ذلك . وما أو حنيفة والشافعي 
رحمهما الله : فلا يريان الفطر تذل و الله أعلم . 

وقال في الاختيارات : : ولا يفطر الصام بالا کتحال والحقنة وما يقطر 
ي إحليله ومداواة الا والحائفة وهو قول بعض آهل العلم وا اله 
أعلم | 
# من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 

# اقل من مات قبل أن يصوم الوابحب عليه ما سكي ؟ 
E‏ : اذا مات 8 يصوح E‏ و عليه 
ا E‏ 
في رمضان ويوت في أثنائه وقد أفطر لذلك المرض أو يستمر به المرض 
حتى يموت ولو بعد مدة طويلة فهذا لا يکفر عنه لعدم تفريطه ولانه 
ك ذلك إلا لعذر . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإإسلام جزء ۲١‏ ص ۲٣۷ - ۲٦٦‏ . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص ٠١۸‏ . 
)۳( الإرشاد لی معرفة الأحكام ص ۸۰9 ¬ ۸٩‏ . 


۱۰١ 


وعن عائشة رضي الله عنما أن النبي عي قال : « من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه » متفق عليه . والحديث دليل على مشروعية صيام 
ا لحي عن الميت وأنه إذا مات وعليه صوم واجب أجزأً عنه صيام وليه . 
قال لوزي : اف الاق مى ات وعليه صوم واجب من 
رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه ؟ 
وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا 

يصح عن ميت صوم أصلا والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرا 
به الميت ولا يحتاج إلى إطعام وهذا القول هو الصحيح الختار الذي نعتقده 
وهو الذي صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث هذه 
الأحاديث الصحيحة الضريحة . انتهى والله أعل. 
٭ من فتاری أئمة الدعوة في نجد : 
# عل الشيخ عبد اله بن الشيخ محمد عن المي متى يمر 
بالصيام ؟ 

فأجاب : أما الصبي الذي لم يبلغ فهو إذا أطاق الصيام أمر به وأدب 
عليه ( أي على ترکه ) . 
# سعل الشيخ مد بن عتيق : عن الراة إذا رأثت الدم قبل غروب 
الي هل د صر 

فأجاب : صومها ذلك اليوم غير تام . 
# ستل الشيخ عبد لله بن الشيخ محمد عمن أكل في رمضان ؟ 
فأجاب : الذي يكل في رمضان أو يشرب يودب . 
# سكل الشيخ عبد الله أبا بطين عن وجود روائح الأشياء ؟ 


. ٠١۸ الحموعة الجليلة ص‎ )١( 


a: 


فأجاب : روائح الأشياء إذا شمها الصائم فلا بأس بذلك إلا الدخان 
إذا شمه الصائم متعمدا لشمه فإنه يفطر بقصد شم الدخان أي دخان 
كان وإن دحل في أنفه من غير قصد لشمه لم يفطر لمشقة التحرز 
و أعلم وصلل الله على ا حمد وعلى اله و صحبه e‏ 


KK %# #* 


. ۳۸٤ و‎ ۳٦٦ ص‎ ٤ الدرر السنية في الاأجوبة النجدية جزء‎ )١( 


1۰۳ 


8# أدعية جامعة نافعة لا يستغنى عنبا €3 


قال الله تعالى  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 . 
[ سورة غافر اية : 1۰[ 

وقال عي : ١‏ الدعاء هو العبادة » رواه أصحاب السنن الأربعة . 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 

اللهم يا حي يا قيوم يا د الحلا احعلنا ac‏ السلفيب 
ممن صام رمضان وقامه مانا وانختباا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تا حر بر هتك يا أرحم الراحهين 

ى جعانا من القبولين في هذا الشهر ا 
الوافر و العطاء اجریل: 

ا اجعلنا من صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز 

رة الت قارك وتعال. 

r‏ الجلال والإكرام يا مجيب دعوة الضطر 
إذا دعاك نسأالك موجبات رحمتك وعزام مغفرتك والعزية على الرشد 
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار 


۱۰٤ 


ل IES‏ فواتح الخير وخحواتمه وجوامعه وظاهره و باطنه وأوله 
وآخره وعلانیته وسره يا مالك الملك يا قادرا عل کل شيء يا جيب 
دعوة اللضطر إذا دعاك . 
الهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسالك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى . 
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما م 
نعلم ونعوذ بك من الشر کله عاجله واجله ما علمنا منه وما م نعلم . 
الهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد و 
رعاو الما خود وترو بك س كر ما غاد مته غدل ورصولك 
محمد عي وعبادك الصالحون . 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليما من قول وعمل ونعوذ بك من 
النار وما قرب إلا من قول وعمل ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك 
- من سخطك والنار ونسألك بوجهك الجنة ونعوذ بوجهك من النار 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي 
فما معاشنا وأصلح لنا اخرتنا التي إليما معادنا واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خير والموت راحة لنا من كل شر . 
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن 
اعا م فاا به حك و الکن ما فة عا مها اا : 
لهم متعنا بأ“ماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا . 
الهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء 
س شماتة الأعداء . 


وجميع سخطك . 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال . 

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ا 
کله لا إله إلا أنت . 

الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الأخرة . 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب 
وأعيننا من الخيانة إنك تعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك 

الهم اعتق رقابنا من النار وأوسع لنا من الرزق الحلال وأصرف عنا 
فسقة الجن والإنس يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام . 
وقوفنا بين يديك . 

اللهم اجعل خير أعمالنا رارت اسار خحواتمها وخير أيامنا يوم 
لقائك . 

اللهم انس وحشتنا في القبور وامن خوفنا يوم البحث والنشور ويسر 
لنا يا إلهنا الأمور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكراء 

اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والرفق 
بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إلهم . 


۱۹ 


واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك والحكم بشريعتك وإقامة حدودك. 

اللهم وفقهم لإزالة المنكرات وإظهار الحاسن وأنواع الخيرات . 

اللهم اجعلهم امرين ع بالمعروف فاعلين له ناهین عن المنكر تار كين له . 

اللهم أصلح أخرال ااعلمن وار عص ابتار رای فارطاب 

اللهم أصلح شباب المسلمين وحبب إلهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
وكره إلمم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك 
يا أرحم الراحهمين . 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين 
قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم 8 
السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك هم في أسماعهم 
وأبصارهم وأزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين 
بها عليك قابلما وأّمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا جيب دعوة المضطر 
إذا دعاك نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمش ر كين 
وأن تدمر أعداء الدين وأن تجعل هذا البلد امنا مطمنا وسائر بلاد 
الملسلمين عامة يا رب العالمين . 

اللهم دمر المود والكفرة والمشركين والشيوعيرن الذين يصدون عن 
سبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين . اللهم شتت شملهم وفرق 
كلمتهم وأدر علهم دائرة السوء . 

اللهم أنرل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الجرمين برحمتك 


يا أرحم الراحمين . 


اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذي شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك 
بالرسالة وماتوا على ذلك . اللهم اغفر هم وار مهم وعافهم واعف عنم 
وأكرم نزهم ووسع مدخلهم ر بالماء والتلج والبرد ونقهم من 
الذنوب والخطایا کا ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات 
إحساناً وبالسيعات عفوأ وغفراناً . 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام . 

را اقا ق الذيا حسة وى الا خرة خستة وقا عذاتب التار.. 

ربتا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابہا كان غراماً : 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب . ٠‏ 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . 

ربا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . 

را اس لق رج وهی ا نارقد . 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين . 

ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصراً ج 
حهلته على الذين من قبلنا ربنا ولا سحملنا ما لا طاقة لنا به واعض عنا 
واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . 

امین یا رب العالين يا حي يا قيوم يا ذا الحلال والإكرام وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


+ ملاحظات : 

ر( من اقسات اجان الدغاء:: اکل الحلال والالحاح في الدعاء 
والإيقان بالإجابة وطاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
بالصلاة على التب علي . 

(ب) ومن موانع الإجابة : أكل الحرام وشربه ولبسه واستبطاء الإجابة 
وأن يدعو وقلبه غافل لاه أو أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو أن يدعو 
وهو عاص لله ورسوله بترك الواجبات وفعل الحرمات . 

(ج) ينبغي للمسلم أن يلازم هذا الدعاء دائما وخصوصا في الزمان 
الفاضل والمكان الفاضل كرمضان في حال الصيام وعند الفطر وعند 
السحور وني ليلة القدر وفي الحج وعشر ذي الحجة وني الحرمين 

و بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله و صحبه وسلم . 


*# X* * 


زكة الفطر 3ع 


قال اله تعالى : ل قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی ) 
[ سورة الأعلى آية : ٠١ - ٠١‏ ] » وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : 
( فرض رسول الله ع زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة ) متفق عليه . 
وتجب على کل مسلم عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته صاعاً من 
غالب قوت البلد إذا کان فاضلا عن قوت يومه ولیلته وقوت عیاله . 
والأفضل فما الأنفع للفقراء . 
ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبله بيوم أو يومين ولا 
يجوز تأخيرها عن يوم العيد . 
وعن ابن عباس قال : ( فرض رسول الله عه زكاة الفطر طهرة 
للصاثم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة ومن أذاها بعد الصلاة - أي صلاة العيد - فهي صدقة 
من الصدقات ) رو اه أ داود وابن ماجة . 
ولا يجزيء إخراج القيمة لأنه حلاف السنة . 
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد » وأن يعطي الواحد ما يعطي 
الحماعة . 
ولا يجوز أن تعطي إلا الفقير أو وكيله . 
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وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل 
الغروب فلا زكاة عليه » وبعده تستقر لي ذمته . 
# ومن الحكمة فما : 
١‏ - أا زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام وأنعم عليه 
بالبقاء . 
ك أن فيا مواساة اللمسلمن اغيائ وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرعغ 
الجميع لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه . 
۲ - ومن أعظم حكدها ها من شكر نمم له على الماين 
بالصيام “. 
٤‏ - ما تضمنه حديث ابن عباس المتقدم من أا طهرة للصائم من اللغو 
فت و للا كن . 
اللهم تقبل منا صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا إنلك على كل 
شيءَ قدير . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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. ۳۷ ومنهج السالکين له ص‎ ۸١ انظر الإرشاد إلى معرفة الأحكام لابن سعدي ص‎ )١( 
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٤3 العيد‎ 


العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا 
إنغا هو بمولاهم إذا فازوا بإكال طاعته وحازوا ثواب أعماهم بوثوقهم 
بوعده نهم علیما بفضله ومغفرته کا قال تعالی  :‏ قل بفضل الله وبر هته 
فبذلك فليفرحوا هو خير نما يجمعون 4[ سورة يونس آية : ١۸‏ ] 

قال بعض العارفين : ما فرح أحد بغير الله إلا لغفلته عن الله » فالغافل 
يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه . 

لا قدم النبي عه المدينة كان هم يومان يلعبون فما فقال : « إن الله 
قد أبدلكم يومين خيراً منهما يوم الفطر والأضحى » أحرجه أبو داود 
والنساي بإسناد صحيح . والحديث دليل على أن إظهار السرور في 
العيدين مندوب وأن ذلك من الشريعة فيجوز التوسعة على العيال في 
الأعياد بجا بحصل مم من ترويج البدن وبسط النفس ما ليس بمحظور 
ولا شاغل عن طاعة الله . 

وأما ما يفعله كثير من الناس في الأعياد من التوسع في الملاهي 
والملاعب فلا يجوز لان ذلك خلاف ما شرع هم من إقامة ذكر الله 
فليست الاعياد للهو واللعب والإضاعة وإغا هي لإقامة ذكر الله 
والاجتاد ني الطاعة . فابدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي 
الذكر والشكر والمغفرة والعفو . 
ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد : عيد يتكرر كل أسبوع وعيدان 
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بأتيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنة . 
- فما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وهو مترتب 
على إكال الصلوات المكتوبات وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد 
الشهادتن ٠‏ 

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام وإما يأتي كل واحد منہما 
في العام مرة واحدة فا حد هما . عيد الفطر من صوم رمضان وهو مترتب 
على إكال صيام رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه فإذا 
و کر ای کر ری چک ا 
والعتق من النار فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب واخره عتق 
من النار يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه فشرع الله تعالى هم عقب 
إجاهم لصیامهم عیدا يجتمعون فيه على شکر الله وذکره وتکبیره على ما 
هداهم له وشرع همم في ذلك العيد الصلاة والصدقة وهو يوم اجوائز يستوفي 
الصائمون فيه أجر صيامهم ويرجعون من عيدهم بالمغفرة . 

والعيد الثاني عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مترتب على 
إکال الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه فإذا أكمل 
الارن جو غر هه 

فهذه أعياد المسلمين في الدنيا وكلها عند إكال طاعة مولاهم الملك 
الوهاب وحيازتمم لما وعدهم من الأجر والثواب". 
# هدي النبي عي في العيد : 


کان يلبس أجمل ثيابه ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات 


(۱) انظر لطائف المعارف لابن رجب ص YAA ¬ TAo‏ . 
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ويا کلهن وتراً = ثلاثاً و ا سا 
وأما في عيد الأضحى فلا يأكل حتى يرجع من المصلى فيا كل من 


أضحيته . 

وكان يخر صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت قبلها لتوزيع الفطرة 
ويعجل صلاة عيد الأضحى ليتفرغ الناس بعدها لذبح الأضاحي . قال 
تعالى  :‏ فصل لربك وانحر 4 . 

و كان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج لصلاة العيد حتى تطلع 
الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى . 

وكان النبي عي يبدا بالصلاة قبل الخطبة فيصلى ركعتين يكبر في 
الأولى سبعاً متوالية بقكبيرة الإحرام ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة 
يسورة و م بحفظ عنه ذكر معين بن التکبیرات ولکن ذکر عن ابن مسعود 
أنه قال : يحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبى لل 

و کان اين عمر يرفع يديه مع کل تکبيرة . 

وکان ع إذا أم التكبير أخذ في القراءة فقراً في الأولى الفاتحة ثم 
( ق » وفي الثانية « اقتربت » وربا قرأ فيما ب « سبح » و « الغاشية » . 
فاذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية ثم أحذ 
ي القراءة فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم 
بضر وینهاهم . 
وكان يخالف الطريق يوم العيد فيذهب من طريق ويرجع من 


(( 
حر . 


ا ا 
)١‏ انظر را3 المغاد ق هدق س الاو ع ۲٣٤ - ۰ ٠‏ لاب القيم همه اله 
(١)‏ ي حير ر ن ب د 

تعال . 
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و کان يغتسل للعيدين » وكان ع يفتتح خحطبه كلها بالحمد وقال : 
« كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو أجذم » رواه أحمد وغيره . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي عي صلى يوم العيد ركعتين 
لم يصل قبلهما ولا بعدهما ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ٠‏ 

والحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتين وفيه دليل على عدم 
مشروعية النافلة قبلها وبعدها في موضعها . والله أأعلم > وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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فضل صيام ستة يام من شوال 3ع 


عن آبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : « من صاه 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال کان کصیام الدهر » رواه مسلم . وروی 
أحمد والنساني عن ثوبان مرفوعاً « صيام شهر رمضان بعشرة أشهر 
وصيام ستة يام بشهرين فذلك صيام السنة » . وعن اي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 
فکانما صام الدهر » رواه البزار وغيره . وروى الطبراني عن ابن عمر 
رضي الله عنہما قال : قال رسول الله عه : « من صام رمضان وأتبعه 
ستا من شوال خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » . 

وإنما كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر 
لأن الحسنة بعشر أمثاها وقد جاء ذلك مفسراً في حديث ثوبان التقدم . 

وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة : 

ھا ان ضام ت اغ من فرال جد رمضاة سک ا اجر 
صیام الدهر کله کا سبق . 

١‏ - وأن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة 
المفروضة وبعدها فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص 
فإن الفرائض تكمل أو تجبر بالنوافل يوم القيامة ا ورد ذلك عن النبى 
وج مر 

وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل فيحتاج إلى ما بره 
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ويكة مى ااغال.. 

٠‏ ۳ - وأن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم 
رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده کا قال 
بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدها . فمن عمل حسنة ثم أتبعها بعد 
بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كا أن من عمل حسنة 
ثم أتبعها بسيعة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبوهها . 

٤‏ < وان صيام رمضان يوجب مخفرة ما تقدم من الذنوب کا سبق 
ذكره وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم 
ا لجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا هذه النعمة فلا نعمة أعظم 
من مغفرة الذنوب . 

فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه 
ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقب ذلك . 

فما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده 
فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرأً » فإن كان قد عزم في صيامه على 
معاودة المعاصى بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة 
في وجهه مسدود فهو کمن بني ثم هدم ویغزل ثم ينقض قال تعالی : 
i‏ 

7 سورة النحال من اية ۹۲ ] 

ك وو اة ا م امو وال الا الاعبال اي 06 الا 
یتقرب بہا إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي 
باقية بعد انقضائه ما دام العبد حياً » فالصائم بعد رمضان كالكار بعد 
الفار وهو الى قر من العال ق مل اه ن ود اه وذلك ان كرا 
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من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه 
ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعاً فالعائد إلى الصيام 
بعد فطره يوم الفطر يدل على رغبته في الصيام وأنه لم بمله ولم يستثقله 
ولا تكره به » وقيل لبعض السلف: إن قوماً يتعبدون ويجتېدون في رمضان 
فإذا انسلخ تركوا الاجتہاد فقال: يعس القوم لا يعرفون الله حقاً إلا فى 
شهر رمضان إن الصاح الذي يتعبد ويجتمد السنة كلها . 

وينبغي لمن کان عليه قضاء من شهر رمضان أن يبدا بقضائه في شوال 
فإنه سرع لبراءة ذمته ثم يصوم ستة أيام من شوال لانه يصير قد صام 
رمضان وا یت من وال . | | 

وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله قال تعالى  :‏ واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ‏ [ سورة الحجر آية : ٩٩‏ ] أي استمر على عبادة ربك 
حتی تموت '. 

ونوافل الصلاة والصيام والصدقة التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه 
في شهر رمضان مشروعة طول السنة ومن فوائدها أنها تجبر ما نقص 
من الفرائض وتكون سبباً في عبة الله لعبده وإجابة دعائه وسبباً في تكفير 
السيعات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات والله الموفق وصلى الله على 
نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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. ۲۳٣ - ۲۳۲ انظر لطائف المعارف لابن رجب ص‎ )١( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي وفق الأمة 
الإسلامية لصيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابه الكربم والحمد لله الذي 
وفقنا لإتمام هذه الرسالة فيما يحتاج إليه المسلم في هذا الشهر من ذكر 
فضائله وحصائصه وأحكام الصيام وفوائده المشجعة والمعينة للمسلم على 
القيام بما شرعه الله له من العبادات المتنوعة على وفق ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسول الله عه اللذين لن يضل من تمسك بهما ولن يشقى . 

وقد فسرنا آيات الصیام وذکرنا ما يستفاد منہا واخترنا بعض الفتاوى 
المهمة المتعلقة بالصيام کا کا ذكرنا هدي النبي عه في الصيام والقيام وقراءة 
القران والصدةة ليقتدى به السلنون وياسرا به عملا بامر الم بذلك 
ي قوله تعالل : [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الأخر وذکر الله کنیراً 4 سورة الأخراب اية: ۲١‏ ] 
فيفوزوا بعظم المثوبة والأجر المرتب على ذلك 

وأخيراً ذكرنا ما يتعلتق بالأعياد الإسلامية وحكمتا ومناسبتها وهدي 
النبی مل فیا والحمد لله رب العالمین مدا کثیراً طیباً مبا رکا فيه ا 
بحب ربنا ویرضی وکا ينبغي م جلال وجهه وعظم سلطانه وصلوات الله 
وسلامه على اشرف خلقه. نبينا محمد وعلى اله واصفیائه وخلفائه واتباعه 
إلى يوم الدين . 
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8# مراجع رسالة رمضان 


فب ااك الايكاء لصاون : 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لابن سعدي . 
OE‏ اشات التزول ایغ قبل بن عادي الرادمي 
رياض الصالحين للنووي . 
الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي . 
لطائف المعارف لابن رجب . 
وظائف رمضان لابن قاسم . 
مجالس شهر رمضان لابن عثيمين . 
النصائح الدينية للشيخ عبد الله باعلوي الحداد . 
کا ا لن عد ار اه وا 
دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف . 
الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور الہوتي . 
عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة . 
الموافقات للشاطبى . 
فضائل القرآن لابن كير . 
مهاج السلم لأهي بكر اجراتري 
رسالة الصيام للشيخ عبد العزيز بن باز . 
ملحق مجلة الوعي الإسلامي لشهر رمضان سنة ۳۹۰٠ھ‏ . 
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. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن الق‎ ٠ 

. الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القم‎ -١ 

۲ اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القم . 
-٣۳‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقا مي . 

. الإرشاد إلى معرفة الأحكام لابن سعدي‎ ٤ 

. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لابن سعدي‎ -٥ 
. الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎  -۲١ 
. الجامع الصغير للسيوطي‎ -۷ 
. ٠١ مموع فتاویى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء‎ ۸ 
. الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ۹ 
. امحموعة الجليلة للشيخ فيصل بن مبارك‎ ~r. 


. حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم‎ -۳١ 
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بشم الله الرحمن الرحيم 


E 8 


الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور بفريضة الصيام 
ومشروعية القيام وإنزال القران الكريم هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان وجعله موس ما للمنافسة في الخيرات والمسابقة في الأعمال 
الصالحات ومضاعفة الحسنات وعو السيعات ورفع الدرجات » وأشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان حمدا عبده ورسوله - 
صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين - وبعد فبناء على ما 
او جبه الله ا والتقوى وحبة الخير للمسلمين فقد 
جمعت لنفسي ولأحبابي وإخواني من المسلمين والمسلمات ما تيسر من 
أحكام الصيام التي ضمنتما كتابي [ بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا 
والدين ] ثم رأيت إفرادها في رسالة مستقلة لتكون خفيفة احمل قريبة 
التناول وزدت فيا ما تيسر نما يفيد القاريء وقد اشتملت على فضل 
SAS DESC EE‏ 
مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على , بعض الناس » وذكر أقسام الناس 
في الصيام من حيث الوجوب وعدمه » وبيان مفطرات الصيام ومفسداته 
مع ذ كر فوائد مهمة يحتاج إليما الصائم » وفضل تلاوة القرآن الكريم في 
رمضان وغيره وبيان اداب الصائم وذكر أدعية جامعة نافعة لا يستغنى 
عنہا مع بيان أسباب إجابة الدعاء وموانع الإجابة وأحكام زكاة الفطر 
وبيان الأعياد ي الإسلام وفضل صيام ستة أيام من شوال » فينبغي 


%٤ 


للمسلم أن يتعلم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ليعبد الله على 
علم وليكون على بصيرة من دينه ولتكون أعماله مقبولة لقول الله تعالى ١‏ 
ل إنغا يتقبل الله من المتقين ‏ [ سورة المائدة آية : ۲۷ ] وهم المطيعون لله 
بامتغال أوامره واجتناب نواهيه » ولا يكن ذلك إلا بعد معرفة ما يتقى › 
وهذه الرسالة مستفادة من كلام الله تعالى وكلام رسوله - عي - 
وكلام الحققين من أهل العلم وسميتما [ إتحعاف أهل الإسلام بأحكام 
الصيام ] . 

أساٌل الله تعالى أن ينفع بها من كتبما أو طبعها أو قرأها أو معها 
وأن يجعلها خالصة لوجهه الكرجم ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعم › 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

المؤلف 
۲ه 
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8 نبذ في الصيام 3 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلل آله 
و صحبه أجمعين e‏ ) 
فهذه نبذ في الصيام وحكمه وأقسام الناس فيه والمفطرات وفوائد 
أخحرى على وجه الإيجاز . 
١‏ - الصيام : هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس . 
- صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبى علي : 
« بني الإسلام على نمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة . 
وإيتاء الز كاة . وصوم رمضان وحج البيت الحرام ) . متفق عليه . 
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م چ مم 


E e 
. الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم‎ 
. الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ولكن يوْمر به ليعتاده‎ 


المعتوه الذي لا تمييز له والكبير المُهّذري الذي لا تمييز له . 
العاجز عن الصوم لسبب دام كالكبير والمریض مرضا لا يرجی 
و و مسکینا 

ارش مرضاً طاراً بطر برؤه بطر إن شت عليه لصوم ویقضیي 
بعل و 


الحامل والمرضع إذا شق عليمما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع 


أو خافتا على ولديما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل علہما 


وزال الخوف . 
الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والتفاس وتقضيان ما 
فاتېما . 
a a‏ 
ويقضي . 


.المسافر إن شاء صام و إن شاءِ أفطر و قضى ما أفطره سو اء کان 


يفره طارا كير اة ام دائها كا حاب مارات اة 
(التكاسي والمرسيدس) فيفطرون إن شاؤوا ما داموا في غير بلدهم. 
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ق مفطرات الصيام E‏ 


| - لا يفطر الصائم إذا تناول شيعا ات وی ا افا 
أو مكرهاً لقول الله تعالى : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا 4 وقوله : إلا من آکره وقلبه مطمئن بالإیمان 4 . 

وقوله : # ولیس علیکم جناح فيما أخطاتم به ولکن ما تعمدت 
قلوبكم ٠”‏ 

فإذا نسي الصام فاکل أو شرب لم يفسد صومه لانه ناسي : ولو 
أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع م يفسد 
صومه لانه جاهل . ولو تمضمض فدخل الاء إلى حلقه بدون قصد م¿ 
قد ره اه غر عك ولو اجلو ى وهه ا فعا اوه 
لانه غير ختار . 

۲ - المفطرات وهي : 

(أ) الجماع . وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه 
الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم ججد فصيام 
شهرين متتابعين فإن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

( ب ) إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم 
أو نحو ذلك . 

. ۲۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲( سورة ل اية ٦‏ ۰ . 
(۳) سورة الجا اة د 
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( د ) حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام لانها بمعنى 
الأكل والشرب - فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في ٠‏ 
العضلات أم في الوريد وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم جد . 

( ه ) خروج دم الحيض والنفاس . 
بمعنى الحجامة . 


( ز ) القيء إن قصده فإن قاء من غير قصد لم يفطر . 
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٤3 فرائد‎ E3 


يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. 
يجب على المرة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل 
الفجر أن تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر . 

يجوز للصائم قلع سنه ومداواة جرحه والتقطير في عينيه وأذنيه ولا 
يفطر بذلك ولو أحس بطعم القطور في حلقه . 

يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد 
بالماء والمكيف ٠.‏ 

يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار واخره وهو سنة في حقه 


ن 


يجوز للصائم أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس الحاصل 
من الضغط او غيره . 

يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستا وأن يتمضمض إذا نشف 
فمه من غير أن يتغرغر بالماء . 

يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر وتعجيل الفطور بعد 
غروب الشمس ويفطر على رطب فإن لم ججد فعلى تمر فن م 


جد فعلى ماء فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال فإإن لم جد نوى 


يسن للصام أن یکثر من الطاعات ويجتنب ججميع الات 
يجب على الصائم انحافظة على الواجبات والبعد عن الحرمات فيصلي 


۰ 


الصلوات الخمس في أو قاتا ویودیا مع الجماعة إن كان من آهل 
الحماعة ويترك الكذب و الغيبة والغش والمعاملات الربوية وکل 
قول أو فعل محرم » قال النبي عي : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » . 


و زف العالين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه . 
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8 اجاهدون هل يفطرون 


س : هل الذين يحاربون العدو بحل هم الإفطار في رمضان ويقضون 
بعده . 

جد ا کن الان غارون الكار مسا مر ضر ف 
الصلاة » جاز مم أن يفطروا وعلمم القضاء بعد رمضان . وإن كانوا 
غير مسافرین بان هجم عليمم الكفار في بلادهم فمن استطاع مہم 
الصرم مع اجهاد وجب عليه الصو ا ون م فاجع بن العام 
والقيام بجا وجب عليه عينا من الجهاد » جاز له أن يفطر وعليه القضاء » 


ضوم الايا الت أفطرها بعد ناء رمضان , 
اللجنة الدائمة للإفتاء ۸٠٦‏ الدعوة 
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8 فضل صیام رمضان وقیامه مع بیان اُحکام 3 
مهمة قد تحخفى على بعض الاس 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله 
بي وبهم سبيل أهل الإيمان ووفقني وإياهم للفقه في السنة والقران » 
امین . 

سلام عليكم ورحة الله وب رکاته »»» 

أما بعد . فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه 
وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحات مع بيان أحكام مهمة قد تخفى 
على بعض الناس . 

ثبت عن رسول الله عه انه کان يبشر اُصحابه بمجيء شهر رمضان 
ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرححمة وأبواب 
الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين ويقول ع : ١‏ إذا 
كان أول ليلة من رمضان فحت أبواب الجنة فلم يغلق منبا باب 
وغلّقت أبواب جهنم فلم يفتح ما باب وصفدت الشياطين وينادي 
منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة “٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : « جاءم شهر 
رمضان شهر بركة يغشاج الله فيه فينزل الرجة وط الخطاي 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجة وابن خزية في صحيحه والبيهقي ورواه النساني 
والحاج بنحو هذا اللفظ وقال صحيح على شرطهما ( الترغيب والترهیب ج۲ ص )۲۲١‏ . 


۴ 


ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بکم ملائکته 
فأروا الله من أنفسكم خيراً فاإن الشقي من حرم فيه رحة الله ب“ 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
ا ا ا ا ا 
من ذنبه ومن ¿ قام ليلة القدر إياناً واحساباً غفر له ما تقدم من 

ذنبه ۲ ويقول عليه الصلاة والسلام : يقول الله عز وجل : 8 
عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فانه ل وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصام 
فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصاام أطيب 
عند الله من ر المسك » والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه 
وفضل الصوم كثيرة فينبخي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله 
به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات 
ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولا سيما الصلوات الخمس فانها عمود 
الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم 
ومسلمة الحافظة عليما وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمانينة » ومن أهم 
واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله 
أن ترفع ویذکر فيه امه کا قال عز وجل  :‏ وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة واركعوا مع الراكعين 4“ وقال تعالى : ظ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4“ وقال عز وجل : 


. ) ۲۲۲ رواه الطبراني ورواته ثقات ر المصدر السابق ص‎ )١( 
. رواه البخاري ومسپلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

. >۳ سورة البقرة اية‎ )٤( 

. ۲۳۸ سورة البقرة اية‎ )٥( 


£ 


لإ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ إلى أن قال 
عز وجل : ل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون 
الذين يرتون الفردوس هم فا خالدون 4 [ سورة المؤمنون اية ١١ - ١‏ ] 
وقال ابي تله : + العهد الذي بيا وينم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر »“ وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة ا قال عز وجل : 
۾ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4“ وقال تعالى : ظ وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحهون 4 . وقد دل 
كتاب الله العظم وسنة رسوله لکرم عل آنا من يود زكاة ماله يعذب 
به يوم القيامة » وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام a)‏ وهو 
أحد أركان الاسلام الخمسة اذكو رة في قول اي وه : ١‏ بني 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت “ ويجب على 
المسلم أن يصوم صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والافعال 
لان المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظم حرماته وجهاد 
النفس على خخالفة هواها في طاعة مولاها وتعويدها الصبر عما 
حرم الله وليس المقصود محرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات وهذا 
صح غ رول ا ا أنه قال : « الصيام جنة فاإذا کان یوم صوم 
أحد ى فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني 


. )٤۹۲ رواه الترمذي قال حديث صحيح ( رياض الصالحين ص‎ )١( 
. © سورة البينة أية‎ )۲( 

(۳) سورة النور أية ٦ه‏ . 

. متفق عليه‎ )٤( 


صائم  )‏ وصح عنه ع أنه قال : « من م يدع قول الزور والعمل 
به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ). 

فعلم بمذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصاتم الحذر من كل 
ما حرم الله عليه والحافظة على كل ما أوجب عليه وبذلك برج له 
لمغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام . 
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(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه البخاري . 
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8# أمور قد تخفى على بعض الناس K3‏ 


وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس منها أن الواجب على المسلم 
لأهله أو أهل بلده بل الواجب عليه أن يكون الجامل له على الصوم 
هو إمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك واحتسابه الأجر عند ربه في 
ذلك . ا 


وهکذا قیام رسفا ب ان ك الل اا واا ا لست 
غفر له ما تقدم من ذنبه › ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه ). 


ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ما قد يعرض 
للصائم من جراح أو رعاف أو تيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه 
بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء › 
فسد صومه لقول النبي ع : « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن 
استقاء فعليه القضاء ». 


ومن ذلك ما قد يعرض للصاتم من تاخير غسل الجنابة إلى طلوع 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني ( بلوغ المرام ص )٠١١‏ . 


۱¥ 


الفجر إدا رات الطهر قبل الفجر فانه یاز مها الصوم ولا مانح من 
تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس هما تأخيره إلى طلوع 
الشمس › > بل يجب علا أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع 
الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع 
الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس 
وجب على الرجل المبادرة بذلك ج يدرك صلاة الفجر اا 
الحماعة . | 

وه الامو التي لا تفسد الصوم تحليل الدم وضرب الإبر غير التي 
i E‏ إل الليل أولى وأحوط Rb‏ 
لقول النبي ا : دع ما يرييك إلى ما لا يريك )“ وقو 
عليه الصلاة والسلام : «من اتقى الشات فقد u‏ 
وعرضه ). ) 

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان 
في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة وقد دلت الأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله ع على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح 
الصلاة بدونه وهي الركود في الصلاة والخشوع فيا وعدم العجلة حتى 
درجع کل فقار إلى مکانه » وکثير من الناس يصلي في رمضان صلاة 
التراويج ا ا و هذه الصلاة 
على هذا الوجه باطلة وصاحبا اثم غير ماجور . 


(۱) رواه الترمذي والنسائي ( وقال اتر دى : حسن صحیح ( الاربعون النووية ) حدیث 
رقم ١١‏ . 
(۲) متفق عليه . 


۱٩۸ 


ومن الامور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم ان 
التراوي لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة »> وظن بعضهم أنه لا جوز 
أن يزاد فيما على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهذا كله 
ظن في غير مله بل هو خطاً مخالف للأدلة . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عي على أن صلاة 
الیل موسع فیا فليس فا حد محدود » ولا جوز خالفته بل ثبت عنه 
عه أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة"“ ورما صلى ثلاث 
عشرة وربا صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره > ولا ستل عو 
عن صلاة الليل قال : « مشنى فإذا خشي أحدم الصبح صلى ركعة 
واحدة توتر ما قد صلى » متفق على صحته . 

ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره وهذا صلى 
الصحابة رضي الله عنم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 
دنا ورين ر كة وى بعضها إحدى غعشرة ر كغة كل دلت ت عن:. 
عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده . 

وكان بعض السلف يصلى في رمضان ست وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث 
وبعضهم يصلى إحدى وأربعين » ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رجه الله = وغيره من أهل العلم کا ذكر - رجه الله - أن 
الأمر في ذلك واسع » وذكر أيضاً أن الأفضل لن أطال القراءة وال ركو ع 
والسجود أن يقلل العدد . ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد 
فی العدد » هذا معنی کلامه رجه الله »> ومن تأمل سنته عي علم أن 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه مالك في الموطاً جا - ص۱۳۸ . 


۱۴۹ 


الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة 
في رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي عي في غالب 
أحواله ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة ومن زاد فلا 
حرج ولا كراهة کا سبق » والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان 
أن لا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبي عي : « إن الرجل إذا قام 
مع الإمام حتی ينصرف کتب الله له قيام ليلة ). 

ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر 
الكرم من صلاة النافلة وقراءة القران بالتدبر والتعقل والإكثار من 
التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواساة الفقراء 
والمساكين والاجتہاد في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار رعیادة 
المريض وغير ذلك من أنواع الخير لقوله عي في الحديث السابق 
« ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بکم ملائکته فاروا الله من نفک 
خيراً » فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله » ولقوله عب في الحديث 
السابق : « يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر » ولا روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
کان کمن أدی فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة کان کمن أدی 
سبعين فريضة فيما سواه ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : ( عمرة في رمضان تعدل حجة » أو قال : « حجة معي »). 


(۱) رواه بو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحیح والنان ( مشکاة المصابيح جا 
ص ٤٤٦‏ وهو الحدیث رقم ۱۲۹۸) . 

(۲) رواه ابن خزية في صحیحه ج ۳ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ( الترغيب والترهیب ج ۲ ص )٠٠١‏ . 


۱٤۰ 


والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير 
على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحة الله 
وبرکاته . ) 
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۱٤۱ 


من فرائد الصياء 3 


فرض لله الصيام على الامة الإسلامية رححمة بها وإحسانا إليما ليكفر 
به سي اتهم ویرفع به درجاتېم ویضاعف به حسناتېم ولا فيه من فوائد 
عظيمة تعود على الفرد والجتمع لا حيط بها قلم كاتب أو تعبير بليغ وإنما 
يتكلم الإنسان في ذلك بحسب ما بلغه » فالصیام بعد کونه ركنا من 
أ ركان الإسلام وعبادة من أبلغ العبادات وأهمها فيه امتغال لأمر الله وطلب 
لرضاه وتعرض لفضله فهو من أكبر الدروس العملية التي تعد الصام 
الصادق للتقوى فهو مرب للإرادة ومروض للروح يغرس في نفس المومن 
ملكة الصبر على الطاعات » والصبر على الخالفات والصبر على أقدار الله 
لمولة من مرض أو فقر أو شدة تنزل بالعبد إذا أخلص النية فيه لله تعالى . 

وبهذه المناسبة فإنني أنصح إخواني المسلمين الصائمين الذين ابتلوا 
بشر ب الدخحان الضار بصحتہم وأبدانہم وأمواهم ودیہم ودنياهم 
واخرتہم أن يتسلوا عنه بالصوم وأن یتر کوه لله فان من ترك شيعا لله 
ال اه لا وق والعماين عيرم النت وان وال تى و اا 

والصوم طهرة وز كاة للجسد يطهر الاإنسان من الذنوب ویزیل عنه 
اثار الشح والبخل والخيلاء » ويطهر جسمه من آفات فضلات الأطعمة 
والاشربة . وني الحديث الشريف : « لكل شيء زكاة وزكاة الجسد 
الصوم » رواه ابن ماجه . 
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ومن فوائد الصوم الاجتاعية المساواة فيه بين الأغنياء والفقراء والخاصة 
والعامة » وني مشا ركة الأغنياء للفقراء في الجو ع إشعار مم بلزوم العطف 
علهم وأداء حقوقهم التي فرضها الله في أمواهم إلى الفقراء . 

ففي الصوم إعلام الغني بحال الفقير وإشعار الطاعم الكامي با جائع 
العاري وفي هذا ما فيه من الخير الكثير للناس أجمعين . 

وني الصوم تنظ الأمة في المعيشة وإشعار بوحدة المسلمين وجمع 
شملهم على الحق والهدى » فجميع المسلمين يمسكون عن الطعام والشراب 
في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد إذا كانوا في إقلم واحد لا يتقدم 
أحد منم على أحد ولا يتاخر عنه . 

وفي الصوم يتمثل الصدق والأمانة في العبادة لأنه أمر موكول إلى 
نفس الصائم وأمانته وعفته وشرفه ولا رقيب عليه فيه إلا الله تبارك وتعالى 
لذا فقد جعل الله عمل العبد له الحسنة بعشر أمثاطما إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثرة إلا الصيام فقد اختصه لنفسه ولا يعلم مقدار ثواب 
الصيام إلا الله قال عر : قال الله تعالى : « كل عمل ابن ادم له الحسنة 
بعشر أمغاها إلا الصيام فاإنه لي وأنا أجزي به » متفق عليه . 

وللصوم فوائد صحية فاإن المعدة بيت الداء والحمة راس الدواء 
وقد قال كير من الأطباء إن في الصوم أمان من كثرر من الأمراض المزمنة 
ولا سيما السل والسرطان الجلدي والدملي وأمراض المعدة وفي الحديث : 
« صوموا تصحوا » رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات" فهو 
بحفظ الصحة ويذيب الفضلات للمؤذية . 


)١(‏ انظر الصيام ي الاسلام للشيخ محمد حمود الصواف ص ١١ › ١۳‏ ولطائف المعارف لابن 
رجب ص ۱۹٣۲۳‏ والرياض الناضرة لان سعدي ص ۱١‏ . 
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ومن فوائد الصيام ا يضيق ماري الدم التي هي مجحاري الشيطان 
فإن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس 
الشيطان وتنکسر حدة الشهوة والغضب . 

e 
ج ا نه‎ 

وبالصوم تعرف ضعفك وحاجتك إلى ربك ومن عرف ضعفه 
واحتياجه زالت عنه الكبرياء الكاذبة فيعرف قدره ورحم الله امرءا عرف 


م 


ودره . 

وني الصوم تشبه بالروحانيين من ملائكة الله المقربين الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون . يسبحون اليل والنهار لا 
یفترون » ولا یأکلون ولا یشربون . 

وبالصیام يزيد الايمان ويستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة 
وقراءة وذكر وصدقة ودعاء واستغفار وتوبة ويردع النفس عن الوقوع 
في الأمور الحرمة فهو من أعظم الحسنات المذهبة للسيتات فهو جامع 
لمصالح الدين والدنيا والأخرة وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظم وصل الله على سيدنا محمد وعللى اله وصحبه أجمعين . 
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E3‏ من اداب الصائم 


يا المسلم الكري اعلم وفقني الله TT‏ أن للصوءم 
آداباً تجب مراعاتہا والعمل »ا في الصوم والإفطار وإلا لم يكن للصاثم 

و قر ایر قوی إل الغورات وال السا 
اللاي لسن من عارمك لأن المرأة عورة وفتنة قال تعالى طز قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله 
خبير بجا يصنعون 4 وقال تعالى : # إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك کان عله ول . 

١‏ - صون السمع عن الإصغاء إلى كل ما يحرم أو يكره لأن الإنسان 
مسوول عن سمعه کا هو مسوول عن بصره کا ني الأية السابقة وقائل 
القبيح والمستمع إليه شريكان في الإتم . 

٣‏ - حفظ اللسان عن النطق بالفحش والہتان فيجب أن يجتنب 
الصمت أو الاشتغال با يقربه إل الله من تلاوة القران وذكر الله ودعاء 
واستغفار وأمر بمعروف ونپي عن منکر فکل کلام ابن ادم عليه لا له 
دک الله وما والاه من طاعة الله . 


. ٠١ سورة النور اية‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء أية ۳١‏ . 


I 


: حفظ البطن من أن يدخله حرام أكلا أو شرباً وفي الحديث‎ - ٤ 
› لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » رواه ابن حبان في صحيحه‎ ١ 
. والسحت : الحرام‎ 

فالمسلم يصوم عن الحلال ابتغاء مرضاة الله فأولى به أن يمتنع عن 
الحرام الذي به هلاكه فلا يحل لمسلم الغش في المعاملة أو إنفاق السلعة 
بالأمان الكاذبة . ا يحرم على المسلم المعاملة بالربا الذي حرمه الله ولعن 
فاعله . 

- حفظ الفرج عن الحرام قال عي : « من يضمن لي ما بين 
خييه » يعني اللسان « وما بين رجليه » يعني الفرج « أضمن له الجنة ) 
رواه البخاري في صحيحه . 

٦‏ - ۷ - صون اليد والرجل عن تناول الحرام الغ إليه فانك 
مسؤول عن ذلك كله والواقع أن صيانة الجوارح عن الآثام مطلوب 
ي كل وقت وعلى كل حال إلا أن ذلك يتأكد على الصام أكثر من 
غيره لعلا يبطل صومه ويذهب أجره > فإذا صان جوارحه عن الآثام 

من الكلام الحرم والنظر الحرم والاستةاع الحرم والأكل والشرب الحرم 
والمشي أو البطش الحرم وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار ودخول 
الجنة وقبول الصيام والقيام . 
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صيام يوم عاشوراء ا 


قال عو فيما رواه مسلم في صحيحه : « أفضل الصوم بعد رمضان 
شهر الله الحرم » وسل عن صيام يوم عاشوراء فقال : « يكفر السنة 
اماضية » رواه مسلم ولمًا قدم النبي عي المدينة مهاجرأ وجد اليود 
يصومون يوم عاشوراء فقال : « ما هذا اليوم الذي تصومونه » قالوا 
هذا یوم عظم نجی الله فيه موسی وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه 
موسی شکراً لله فنحن نصومه » قال عر : « نحن أحق بموسى منكم 
فصامه وأمر بصيامه » وقال : « لإن بقيت إلى قابل لأصومَن التاسع 
والعاشر » وني لفظ « صوموا يوماً قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود » 
وفي رواية « صوموا یوما قېله ویوما بعده ). 

فينبغي للمسلم أن يصوم الأيام الثلاثة : اليوم التاسع والعاشر والحادي 
عشر ليحصل على فوائد متعددة : 

الأولى : أنه يكتب له أجر صيام الشهر كله لأن الحسنة بعشر أمثاطها 
وكان النبي ع يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويأمر بها . 

الثانية : أن صوم هذا الشهر أفضل الصوم بعد رمضان کا نص عليه 
الحديث المتقدم . 

الغالفة : مخالفة الود بصوم التاسع والحادي عشر مع العاشر . 

الرابعة : الاقتداء بالنبي عه فقد صامه وأمر بصيامه » رواه البخاري 


() أخرجه أحمد وغيره وني سنده ابن أي ليلى وهو سيء الحفظ ر انظر زاد المعاد لابن القم 1۹/۲ 
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ومسلم عن ابن عباس . 

الحامسة : أنه يكفر ذنوب سنة كاملة والمراد بها الصغائر بشرط 
اجتناب الكبائر . 

7 : ت اا 

والصوم من حيث هو أجره غير محصور وغير محدود › قال عو : 
« كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف قال الله 
تعای إلا الصوم فاإنه لي وأنا أجزي به »“ وذلك لأن الصيام من 
الصبر وقد قال الله تعال : # إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب %4 [ سورة الزمر آية : 1۰[ ~~ والصوم في الشتاء غنيمة باردة › 
هار قصير بارد وأجر بلا تعب کا أن الصوم في الصيف من أفضل 
الأعمال ( قصة موسى مع فرعون ) وخلاصتا أن موسی عليه السلام 
لما حرج ججنوده اتبعه فرعون وقومه فلما تراء الجمعان وأقبل موسی بقومه 
حو البحر وأقبل عليمم فرعون وقومه قال أصحاب موسى : إنا مد ركون 
فاوحى الله إلى مومى أن اضرب بعضاك الببحر فضربه فائفلق انا عش 
وقومه فلما تكاملوا فيه أمره الله فانطبق عليهم فصارت أجسامهم للغرق 
وأرواحهم للنار والحرق قال الله تعال  :‏ النار يعرضون عليها غدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ي" 
وصاروا عبر رت اعتبر وتلك عاقة الذنوب والمعاصي ¢ قال تعالی : ۰ 
لز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا 
حتى إذا أدركه الغرق قال منت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 


(۱) متفق عليه . 
(۲) سورة غافر اية >٦‏ وهذه الاأية من أدلة عذاب القبر ويكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
السنة والجماعة » انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٤۸‏ . 
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بدو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 قيل له : ل ءالئن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لنكون لمن خلفك آية 
وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون 4“ فلفظه البحر ميتا 
ليتحققوا أنه مات بعد أن كان يقول : # أنا ربكم الأعلى 4“ 
ويقول : [ ما علمت لكم من إله غيري 4 وهكذا تكون عاقبة 
الظلم والطغيان ولعذاب الأخرة أشد وأبقى . 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنما أنه سئل عن يوم 
عاشوراء فقال : ما رایت رسول الله ریه صام یوما يتحری فضله على 
الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء » ويوم عاشوراء له فضيلة عظيمة 
وخرمة قدمة وضومه لفضله كان معروفا بين الأنبياءعليم السلام > وقد 
صامه نوح وموسى عليهما السلام > وقد كان أهل ا ا 
وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه . وكان للنبي ع في صيامه 
أربع ا 

الأولى : أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم ففى الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عاشوراء يوما تصومه قريش في 
الجاهلية وكان النبي به يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه 
لما فرلت فريضة شهر رفضان كان رمضات هو الذي يشوم فرك موم 
غاشوراء فن شان صا 0 شاء أفطره . 

الثانية : أن التب عو وخ لا قدم المدينة رأى ضيام آهل الكتاب له 


(1) سورة يونس ايه ٩۰‏ . 
(۲) سورة يونس ايه ٩۲ - ٩۱‏ . 
(۳) سورة النازعات اية E‏ 


. ٠۸ سورة القصص اية‎ )٤( 
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وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يمر به فصامه وأمر الناس 
بصیامه وحث عليه حتی کانوا يصومونه أطفاهم » کا في الصحيحين 
غ ا اس وره 

الغالثة آنه لما فرض صیام شهر رمضان ترك الى تله أمر الصحابة 
بصيام عاشوراء وتا كيده فيه » وقد سبق حديث عائشة في ذلك » وأكار 
العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد . 
الرابعة : أن النبي عر عزم في آخر حياته على أن لا يصومه مفردا 
بل يضم إليه وا ر عخالفة لأهل الكتاب في صيامه ( قال ابن الق 
رهه الله : فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم 
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث ويلى ذلك إفراد 
العاشر وحده بالصوم . وكان طائفة من السلف يصومون يوم عاشوراء 
في السفر منهم ابن عباس وقالوا : رمضان له عدة م يام ا 
وعاشوراء يفوت »› ومن أعجب ما ورد فی عاشوراء أنه کان يصومه 
الوحش واهوام والفل » ومن فضائله أنه یوم تاب الله فيه على قوم ویتوب 
جل رن و ارت اياعر اارداي من عل رضي ال 
عنه عن النبي عه وفيه حث على تجديد التوبة النصوح الا اا 
في يوم عاشوراء ورجاء قبول التوبة فمن تاب فيه إلى الله عز وجل من 
دیف ات اله غل 

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
الملسلمين ووفقنا لما حب وترضى إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم 


على بده ورسوله حمد واله و صحبه اجمعين . 


)*( انظر لطائف المعارف لابن رجب ص oF — o‏ وزاد المعاد لابن القے جا ص 2۹ 
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E3 ' فوائد الصوم‎ Eã 


قال تعالى : # يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصیام کا كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4“ فذكر تعالى للصوم هذه 
الفائدة العظمى الحتوية على فوائد كثيرة وهي قوله  :‏ لعلكم تتقون 4 
أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى ولتكونوا بالصيام من 
المتقين » وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل 
احبوبات لله ورسوله » وترك ما یکرهه الله ورسوله . فالصيام هو 
الطريتق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى 
السعادة والفلاح » فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتميه نفسه 
من طعام وشراب وتوابعها تقديا لحبة الله على محبة النفس » 
وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال : « الصوم ل وأنا أجزي 


به ). 

وبالصيام يزداد الإمان ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع 
النفس البهيمية في شهواتها الضارة . وبالصيام يستعين العبد على كثير من 
العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة » ويردع النفس عن الوقوع 
الارن ارت فن فان اال ولك هن الارن 


. من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحملن الناصر السعدي رحه الله‎ )١( 
. ٠۸۳ سورة البقرة اية‎ )۲( 
: رواه الترمدي وأصله ف الصحيحين‎ (۳( 
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وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع ! به من 
ماکل ومشرب ومنكح وتوابعها » فبالامتناع مہا في وقت وحصول 
امشقة بذلك» وإباحته في بقية أوقاته يذوق طعم الجوع والظماً e‏ 
النعمة وحنو على إخوانه العدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما . 

وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات » وعن الخالفات » وعللى 
فلار اله ار ر عن الفطرات التي يو الف تر کهاء ويکون من 
الا كرين .له عرف مقدار نة ابه عله اة والغنى» وبنعمته الكبرى 
بتوفيقه للصيام» فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية» وقد أخبر 
عه أن الصيام أحد مباني الأسلام الخمسةء وأنه يكفر الذنوب التقدمة 
كلهاء وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجراً عظيمأء وأن من 
صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» ومن صام من 
كل شهر ثلاثة أيام فكذلك» فإن الحسنة بعشر أمثالماء وذلك يعدل صيام 
الدهر» فضلا من الله ومنةء ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه 
في وقت واحد وشهر واحد ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون 
لمشقة باشتراكهم في الصيام» فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظم وفوائد 
- جسيمة» وله في العبادات جحكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام 
البدنية فقد ذكر الأطباء أنه بحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية وير 
القوى ويرد إلا قوتهاء وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي 
البدن» فهو جامع لمصال الدين والدنيا والآخرة . والله أعلم . 


%# ¥ %* 
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: أولاً : في الصيام‎ K 

- النية عند إرادة الصوم المفروض أو المنذور ركن لا بد منه ‏ 
وهي فرض في جميع العبادات » وهي التي تفرق العادة من العبادة وحلها 
القلب . والمراد با : أن يستحضر الصائم إرادة الصيام ويعزم عليه في 
قلبه . ولا عبرة بنطتى اللسان » ويعير عن ذلك السحور والإعداد له » 
والأحوط أن تكون النية ليلا » ون يبيتها ويجددها كل ليلة من رمضان 
ما ۾ ينو الفطر لعذر من الأعذار . 

۲ - إذا رأيت هلال أي شهر فقل : « الله أكبر » اللهم أهلّه علينا 
بالأمن والإعان » والسلامة والإسلام › والتوفيق لما تحب وترضى › ربا 
وربك الله ). 

۳ - على المسلم أن يحرص على صيام رمضان صوماً مقبولاً » 

فرمضان إلى رمضان يكفر الله ما بينهما من صغائر الذنوب . 

قال بل : « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان 
إلى رمضان » كفارة لما بينهن إذا اجتببت الكبائر ٠‏ . 

٠‏ > - أكثر من الدعاء عند الإفطار فإنه مظنة الإجابة » وقل عند 
فطرك: «اللهم إني أسأألك برحتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي . 


اد 


() أحرجه الدارمي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ر : 
)"( رواه مسلم عن ابي هريرة . 
(۳) أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو . 
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وقل ضا : « ذهب الظما وابتلت العروق » وتبت الأجر إن 
شاء الله تعالی )'. 

ه - جحذر الصام من حشو ألوان الطعام على مائدة الإفطار » فالصيام 
اقتصاد وعبادة اذد وتهدیب › لا إسراف ا > وإشباع رغبات 
وشهوات » وتنافس في المأكولات والمشروبات . 

٦‏ - نحسب الصاام أن يأ کل ما يسد جوعه » ویشرب ما يروي 
ظماه » وأن يقلل من الطعام والشراب بقدر الإمكان » حتى لا يعوض 
ما فاته بالنهار فيثقل معدته »ويشغله الأكل والشرب عن عبادة ربه ولا 
سيما صلاة الترواج » فما ملا ابن ادم وعاءٌُ شرا من بطنه » بحسب ابن 
ادم لقيمات يقمن صلبه . 

۷ - لا تصم عن الحلال ثم تفطر على الحرام أو المكروه » أو ما فيه 
شبهة » سواء أكان ذلك في مصدر الطعام أو الشراب > أم في نفس الطعام 
أو الشراب » أم کان تعاطیا كالدخان » أو الحبوب الخدرة أو غير ذلك . 

۸ - شهر رمضان صیام بالنہار وقیام باللیل » فلا ۰ اهار في 
الوم الكثير ولا تضيع الليل بالسهر الطويل » وحاول أن تشعر بأل 
الجوع » وتتذوق الإيمان والطاعة بقيام الليل وتلاوة القران . 

٩‏ = حاول أن تستفيد من ترك التدخين نمار شهر كامل » بان تغرج 

من الصيام قوي الإيمان والعزم والارادة وطلق التدحين بغير رجعة دفعة 
واحدة » فمن تركه ني النهار يتركه في الليل » ومن تعود ذلك أمكنه 

٠١‏ - استفد - أخي المسلم - من الحافظة على صلاة الجماعة في 
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شهر رمضان فواظب علبها بعد ذلك » ولا تتكس إلى الخلف فتترك 
صلاة الجماعة بعد شهر الصيام » وإذا واظبت عليها وخصوصاً صلاة 
الفجر » فستجد هما حلاوة يتذوقها أهل الإعان الصحيح » نسأل الله 
تعالی أن يجعلني وإياك وسائر المسلمين منم . 

١١ ٠‏ - حاول أن تؤدي عملك في شهر رمضان على أكمل وجه 
فالصيام جد وحركة ونشاط » لا كسل وخمول وبطالة . 

١‏ - الصيام عَم الحلم والصبر والصدق » فلا تغضب على أحد 
ولا تجزع من أحد » ولا تخلف وعدا » ولا تؤخر عملا بسبب الصمام ؛ 
وإن سال اعد اه شاتعك فقل : « إلي صاأم ) . 
- واحفظ جوارحك عن المعاصي والاثام . 

1۳~ عب الورق واللغو والباطل » وقضاء الليل أمام براج التلفزيون 

أو الفيديو غير الأخلاقية لا يتناسب مع المسلم دائما لا سيما مع الصيام ؛ 
وفيه قدوة سيئة للأبناء » وإدمان على المنكرات واستحسانها » وقرب من 
الشيطان وبعْدّ عن الرحمن . 
# ثانياً : صلاة التراويج : 
١‏ - قیام شهر رمضان » والمراد به صلاة اتراوج › يسبب غفران 
ا المتقدمة » عن اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله س 
قال : « من قام رمضان إعانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ٤‏ 
فاحرص عليما أخي السلم . 

وليس في صلاة التراويم عدد معين » والأمر فما على التوسعة » فمن 


(۱) متفق عليه . 
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أحب أن يصلي عشرين ركعة » أو عشر » أو ثمان » حلاف الوتر » فكل 
ذلك جائز » والأفضل ما كان يفعله النبي عه غالباً > وهو أن يقوم 
باي رکعات يسلم من کل رکعتین » ویوتر بثلاث مع الخشوع 
والطمانينة » وترتيل القراءة وطوها . 

0 ل عار مام مى الراظة ع اام عا اا 
التراويج في بعض الليالي أو جزء من ليلة ( بصلاة بعضها مع الإمام ) 
فلك أجر ما صليته مع الجماعة » ولا ينع هذا من أن تصلي ما فاتك 
منفردا في أي جزء من الليل » ولكن حاول ألا تنصرف قبل الإمام إلا 
لعذر كي يكتب لك أجر قيام الليل كله . 

۳ - في نباية التراوج يستحب أن يقول المصلي : « سبحان الملك 
القدوس ثلانا » يرفع صوته بالفالثة » ثم يقول : «رب اللائكة 
والروح » . ) . 

> - يجوز لك أخي المسلم أن تصلي العشاء حلف إمام يصلي اتراو 
على الراجح » فلك أجر الجماعة » ولا عبرة باختلاف النية بين الامام 
والمأموم . 

هھ ایت ج ق سد رر ن جي ا وخا ق 
a e Cs‏ ا لمواظبة عليه » مع أن بعض 
الفقهاء يرى أنه في النصف الأخير من رمضان لا في الشهر كله . 

- وإذا أوتر الإنسان مع الإمام م عن له أن يصلي تطوعاً قبل النوم 
ا 
و ركعتين وقد صرف هذا الحديث وغيره الأمر 


. رواه مسلم » وروی وه الد غق أي افا والترمذي عن أم سلمة‎ )١( 
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لرارد ا في الحديث الصحيح « اجعلوا اخر صلاتکم باللیل وترا 
# نالا : العشر الأواخر 
تاز العشر الأواحر من رمضان بان فيا ليلة القدر - على الراجح 
وفيا مشروعية الاعتكاف في المسجد » وإحياء هذه الليالي على وجه 
الخصوص بقيام الليل « التبجد » ومزيد من القنوت › وكثرة قراءة القران 
واالصدقة . 
# أ - صلاة التبجد : 
کان ال عو بخص هذه العشر بمزيد من الطاعة » فيشمر فما عن 
ساعد الجد > بحيي الليل ويوقظ أهله » وكل كبير وصغير ميز » ولنا 
في رسول الله أسوة حسنة » فينبغي أن نروض أنفسنا وأبناءنا وبناتنا 
وزوجاتنا على الصلاة في الثلث لاخو الل واك دا شر رمضان 
من هذا العام بحول الله > ثم اعتیاد ذلك في بعض ليالي العام كله › > فصلاة 
الليل هي أفضل صلاة بعد الفريضة › قال تعال : ومن لل جذ 
a‏ رَبك مَقَاما مَخموداً 4 وهو دأب 
عباد الرحمن 
ودين يشون إِربهمْ سْحداً وما 04. 
ولك أن َذْعَ لله بكل ما فيه خير » ما يسعحب من الأدعية المأثورة 
ي الركوع والسجود الطويلين أثناء صلاة التمجد وغيرها » وساضع بين 


يديك بعض اذغ الواردة ف ذلك عن وشل الله : 


(۲( الإإسراء : ۷۹ . 
(۳) الفرقان ٦٤‏ . 
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من أدعية الركوع الطويل : ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ع 
كان إذا ركع يقول : « اللهم لك ركعت وبك امنت » ولك أسلمت › 
خشع لك معي وبصري » وخي » وعظمي وعصبي » ومن ذلك 
« سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ). 

ومن أدعية السجود الطويل ما ثبت في صحيح مسلم عن علي أن 
رسول الله ع كان إذا سجد قال : « اللهم لك سجدت وبك آمنت » 
ولك أسلمت » سجد وجهي للذي خلقه وصوره› وشق عه 
وبصره › تبارك الله أحسن الخالقين » . ومن أدعية السجود الطويل 
أيضاً ما رواه مسلم : « اللهم أعوذ برضاك من سخطك » وبعافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك › أنت کا أثنيت 
على نفسك » ومنه في صحيح مسلم أيضا عن أي هريرة : « اللهم اغفر 
لي ذنبي کله » دقه وجله ( قلیله وکثیره ) وأوله واخره › وعلانيته 
وسر ) . 

ونما يقال في ال ركوع والسجود معا » ما ثبت في صحيح مسلم عن 
عائشة أن النبي عه کان يقول في ركوعه وسجوده : « سبوح قدوس » 
رب اللائكة والروح » . 

وني سجود التلاوة : يستحب أن تقول بالإضافة إلى ما سبق : 
« اللهم اجعلها لي عندك ذخراً » وأعظم بها أجرا » وضع عني بها وزرا ء 
وتقبلها مني کا تقبلتہا من داود عليه السلام » کا يستحب أن تقول 
أيضا : « سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعرلاً . وإن قال فيه : 


. أحرجه أبو داود والنساني والترمذي عن عوف بن مالك بأسانيد صحيحة‎ )١( 
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« سبحان رلي الأعلى لاا أجزأه » والدعاء السابق ليس بشرط فيه . 
# ب - الاعتكاف : 

والاعتكاف وهو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى سنة 
مستحبة في كل وقت ويتاًكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان » ومن 
نوى اعتكاف هذه العشر فليدخحل معتكفه قبل غروب الشمس « ليلة 
لرن وق ق السجد لا غج مه إلا اج لادا ر 
يقر ب النساء » ويكثر من النوافل > وتلاوة القران » وأنو اع الذكر 
« التسبيح والتحميد ... ) . 

ولا یشغل نفسه با لا یعنیه من قول أو عمل » وله أن يأ کل ویشرب 
وينام في المسجد» ثم يخرج من المسجد بعد غروب شمس اخر يوم من 
رمضان » ويستحب له أن بيقى في المسجد حتى يخرج لصلاة العيد . 
+ ج - ليلة القدر : 


يستحب تحري ليلة القدر › في الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 
ولا سيما ليلة السابع والعشرين منه ويجتهد فيا المسلم بمزيد من الطاعات 
والقربات » وقيام الليل » فإن ذلك يكون سبباً لغفران الذنوب » قال 
ا : (من قام ليلة القدر إمانا واحتساباً غفر له ما تقده من 
ذنبه ». وليكار من هذا الدعاء « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني » وإحياء هذه الليلة بالعبادة - إن صادفها المسلم - يضيف إلى 
رصیده من الحسنات ما يعادل عمر 1 اخر « ألف شهر » أي ما يربو 


. متفق عليه من رواية ابي هريرة‎ )١( 
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#* د- العمرة : 
- ومن أنواع الطاعات في شهر رمضان أداء العمرة » فإن ثواب أدائها 
في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة »› ولا تسقط هذه العمرة 
الحج المفروض » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عل قال : 
« عمرة في رمضان تعدل حجة ). 
الزكاة : 

زكاة امال والتجارة والأنعام » تؤدى حين يحول عليما الحول » وزكاة 
الزروع والثار تؤدى وقت حصادها . ومثلهما في عدم اشتراط مضي 
الحول المعدن والركاز » ولا علاقة لإحراج هذه الزكاة التي هي أحد 
أ رکان الإسلام بشهر رمضان إلا أن يوافقه الحول » أو يريد المسلم أن 
يعجل إخراج الزكاة فيه طلبا لزيادة الأجر » وإنغا يجب إخراج الزكاة 
جال غلم الول ی آی وف من الاه 

أما صدقة التطوع فمجاما واسع » وباما مفتوح في كل وقت ولا 
سيما في شهر رمضان » ولا بد لك أخي المسلم أن تطهر مالك من الربا 
أولاً قبل التفكير في إحراج الزكاة فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً › 
فلا تتعامل مع البنوك الربوية » وإن وضعت مالك في البنك ولم تأخحذ 
الفائدة فإنك تريد من السيولة الربوية » وتتعاون معها ونقوا» 
وتفندها > بمجرد إيداعك للمال عندهم » والأمر أخحطر ذا كنت تساهم 
في تأسيس بنك ربوي » حتى ولو مجرد شراء للأسهم ثم بيعها بغية 
الربح » وفي الحلال ما يغنى عن الحرام » کا أنه لا بد من تطهير الال 
من الحرام بشتى أنواعه بأن لا يول إلى المسلم ريال واحد عن طريق 
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غير مشروع » كالرشوة أو الظلم أو المدية بسبب الم ركز الوظيفي › 
أو التحايل على الكسب غير المشروع . 

ل زكاة الفطر : ) ) 
٠‏ أما زكاة الفطر فهي الخاصة بشهر رمضان » وهي واجبة على الصغير 
والكبير » من صام ومن لم يصم من المسلمين › > ۴ يجب إخراجها عن 
من يعوطمم الإنسان من المسلمين كالسائق والخادمة » فضلاً عن والديه 
وڊریته وزوجته » ويسن إخراجها عن الجنين في بطن أمه » و لأفضل 
الك ال الزكاة ويعطى عن كل فرد (« صاع OT‏ 
وهو يساوي ٠,٠١‏ كيلو . وجب على من ملك قوت يوم العيد وليلته › 
الذي يلك قوت يومه وليلته يأخذ الزكاة من غيره ويدفعها عن 

نفسه وعمن يعول . 
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(۱) رسائل رمضانية إعداد الشئون الدينية بالامن العام في المملكة العربية السعودية . 
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8# بيان مسائل يتاج إلا الصاام فع 


الحمد لله رب العالمين » أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الحتق بدليله » 
والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله » نبينا محمد واله وصحبه 
وكل من اتبعه إلى يوم الدين ... وبعد . 

نواصل الكلام في بيان المسائل التي قد تشكل على بعض الصائمين و 
# المسالة الأولى : 

إن بعض النساء تسأل عن حكم تناول حبوب منع الحيض لتتمكن 
من الصيام في رمضان والصلاة فيه . 

والحواب : أنه إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها فلا باس 
بتناو ها للقصد المذكور » وإذا امتنع عنما الدم بسببها وصامت فصيامها 
صحیح إن شاء الله . 
المسالة الغانية : 

من احتلم في أثناء النهار وحصل منه إتزال فماذا عليه ؟ 

الجواب : صيامه صحيح لا عله الات لأ ر اا 
ولا يجب عليه إلا الاغتسال من الجنابة . 
# المسألة الغالغة : 

إذا نوی حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فهل له أن يفطر في ذلك 
e‏ 
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ا لجواب : له الفطر على الصحيح ولا يلزمه إتمام ذلك اليوم في السفر » 
وقال الإمام العلامة ابن القع : جاءت الآثار عن الصحابة في الفطر لمن 
أنشاً السفر في أثناء يوم وهو مذهب أي حنيفة والشافعي .. 
E‏ : فمن کان منم مَرِيضاً اؤ عَلَّى سَفرٍ 
دة مُنْ ايام ا ن ا ا ادن کا 
E OGRE‏ 
ثبت في الصحيح عن النبي ٤ج‏ عو أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا 
بماء فأفطر والناس ينظرون إليه . ولکن من نوی سفرأً طارئاً في أثناء 
اليوم لا جوز له الإفطار إلا إذا فارق بنيان بلده وخر ج منه نهائياً » فحينعذ 
بباح له الإفطار | ذكرنا . والأفضل له أن يتم ذلك اليوم خروجا من 
خلاف من لم ببح له الفطر . 
# المسألة الرابعة : 

من صام يوماً قضاءٌُ فهل يجوز له قطعه ؟ 

الجواب : يلزمه إتمام ذلك اليوم ولا يجوز له قطعه بلا عذر بيبح له 
الفطر > لأنه لما دحل فيه فيه لزمه إتمامه > وكذلك كل واجب 
دحل ف فيه زمه إتقامه » قال انجد وغيره : لا نعلم في ذلك خلافاً , 
# المسالة الخامسة : 

إذا صام الإنسان نفلا فهل ججوز له قطعه ؟ 

الجواب : إذا صام الإنشان نفلا جاز له قطعه ولا يلزمه إتمامه لقول 
عائشة شیاه غا با زرل ات افد ا چس فال کک : 
١‏ أرنيه فلقد أصبحت صائما » فأ كل رواه مسلم وغيره » والحيس : تر 
خلوط بسمن وأقط » وزاد النساني بسند جيد : « إنما مغل صوم التطوع 


راطا 


مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها » . 
لكن الأفضل أن يع صوم التطوع خروجاً من الخلاف . 
# المسألة السادسة : 

إذا قطع صوم النفل فهل يلزمه قضاؤه ؟ 

الجواب : إذا صام نفلا ثم أفسده بفعل شيء من مبطلات الصيام 
السابقة لم يلزمه قضاؤه لأن القضاء يتبع المقضي » وإذا م يكن المقضي 
واجباً لم يكن القضاء واجباً » لکن يستحب له قضاؤه کا روی أحمد .. 
عن أم هاني أن النبي عي قال ها : « إن شئت فاقضي وإن شئت فلا 
تقضي ( — و الله عل . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


XK %*# * 


. ۸۷ إتحاف اهل الإيمان بدروس شهر رمضان للشيخ الدكتور صالمح الفوزان ص‎ )١( 
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ج 
۳ 


مراجع الرسالة E‏ 


رسائل رمضانية » إعداد الشون الدينية بالأمن العام في المملكة 
العربية السعودية . 

رسالة في الصيام والزكاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز . ) ) 

إعلام الموقعين عن رب العالمين القع . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الاخحتيارات الفقهية لابن تيمية . 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام لابن سعدي . 


اجموعة الجليلة للشيخ فيصل بن عبد العزيز ال مبارك . 


إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان للشيخ الدكتور صالخ 
الفوزان . 

الصوم فقهه وأسراره محيي الدين مستو . 

رسالة رمضان للمؤلف . 


حلة الدعوة السعودية 1 


عحلة الجندي الملسلم 
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بسم الله الأرحمن الرحيم 


8 أحكام الصيام 3 


الححه ف ارب الان رأة أن لإ إله الا اف وخدة ل شري 
وأشهد أن شا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد فهذه خلاصة أحكام الصيام وشروطه وواجباته وسننه 
ومستحباته وبيان ما يفطر الصائم وما لا يفطره مع ذكر فوائد مهمة 
جعلناها مختصرة ومحصورة بالأرقام ليسهل حفظها وفهمها وهي مستفادة 
من كلام الله تعالى وكلام رسوله عي وكلام العلماء الحققين وأدلتبا 
مشهورة في الكتاب والسنة تركنا ذكرها اخحتصارا وأسأل الله تعالى أن 
ينفع بها كاتا وقارئها وسامعها ون يجعلها خالصة لوجهه الكرم ومن 
أسباب الفوز لديه بجنات النعم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظم . 

١‏ - الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح تقرباً إلى الله 
ML‏ 

۲ - وقته : من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . 

٣‏ - حكم صوم رمضان واجب وهو الركن الرابع من أركان 
الإسلام . 

> - يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم . 


٠ه‏ - شروط وجوبه أربعة وهي : 
أ - الإسلام : فلا يجب على كافر حتى يسلم . 

ب = والعقل : فلا يجب على مجنون حتى يعقل . 

- والبلوغ فلا يجب على صغير حتى يبلغ » لکن يومر به 

لصغير ! ۰ أطاقه لیعتاده . 
د- والقدرة على الصوم ا 
مرض لا یرجی شفاؤه ویطعم عن کل یوم مسکینا 
- شروط صحة الصوم ستة وهي : 
أ - الإإسلام : فلا يصح من كافر حتى يسلم . 

ب - والعقل : فلا يصح من منون حتى يعقل . 

- والفييز : فلا يصح من الصغير حتى ييز . 

د - وانقطاع دم الحيض : فلا يصح من الحائض حتى ينقطع 
دمها . 
- وانقطاع دم النفاس : فلا يصح من النفساء حتى تطهر . 

- والنية من الليل لكل يوم في الصوم الواجب فلا يصح بغير 
ية وغلها القلب ٠‏ 
۷٠‏ - وسنن الصوم ستة وهي : 
| خير السحور إلى آخر جزء من الليل ما ل يخش طلوع 
الفجر . 
٠‏ رر فط ا ررب اا 
ى _والزيادة في أعمال الخير وني مقدمة ذلك الحافظة على الصلوات 


. ۷٦» ۷١ انظر دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف ص‎ )١( 


۱4 


ا لخمس في أوقاتما مع الجماعة وأداء زكاة الأموال إلى مستحقيا ثم الإكثار 
من نوافل الصلاة والصدقة وتلاوة القران والذكر والدعاء والاستغفار . 

د - وان یقول إذا شت إن صائم فلا یسب من سبه بل يقابل 
ذلك بالإإحسان ليفوز بالأجر ويسلم من الإم . 

هھ - وان يدعو عند فطره با أحب ومن ذلك : أن قول : 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع 
العلم . 
و - وأن يفطر على رطب فإن عدمه فعلى تمر فإن عدمه فعلى 
ا 

۸ - أحکام المفطرين في رمضان : 
يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام من الاس وهم : 
أ - المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر : 
فالفطر مما أفضل وعليما القضاء وإن صاما أجزأهما . 

ب - الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزء هما . 

۾ - الحامل والمرضع : إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
N ET‏ خافتا على نفسیہما 
أفطرتا وقضتا فقط . 

د - العاجز عن الصوم لکبر أو مرض لا یرجی شفاؤه فإنه يفطر 
ویطعم عن کل یوم مسکیناً مد من بر أو نصف صاع من غيره”. 
٩‏ - مفسدات الصوم : ) 

أ - الجماع في الفرج في نهار رمضان محرم وعلى من جامع القضاء 


. ۲۸ انظر عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة ص‎ )١( 
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الكفارة الغلظة وهي عن رقبة فإن م بيد فصيام شهرين متتابعين فإن 
يستطع فإطعام ستين مسكيتا . 
ب - الأكل ا فإن کان ناسيا لم يفسد صومه . 
ج - حقن الإبر المغذية وحقن الدم في الصاتم تست الزن 
مثلاً » فام الإ ال لا تغذي فقد اختلف العلماء فيا والأولى عده 
ضرزبہا إلا لضرورة حتى يفطر »> خروجاً من الخلاف . 
د - إتزال المني في اليقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل ونحو ذلك 
باختیاره » وأما لازال بالاجتلام فلا يفطر لأنه بغیر اختياره . 
٠‏ ه - خروج دم الحيض والنفاس فمتى رأت المرأة الحيض أو 
الاس فد ضرا 
و - التقيو عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام و راب 
Ca Fe ie‏ 
- الردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين منها . 
أف 
يشتر ط للفطر بالمفطرات السابقة بقة أن يكون عالاً ذاكراً مختارا . 
Eas‏ م يفسد صومه . 
۲٠‏ - كل ما لا يكن الاحتراز منه كغبار الطريق والرعاف والنريف 
والاحتلام وغابة القيء ونحو ذلك فإنه لا يفطر . 
٣٠‏ - يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق 
ا 
٤‏ - كل من أفسد صومه بشيء ما ذكر فعليه القضاء بعدة ما أفطر 
مع التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك . 
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| الصوم المستحب K4‏ 


| - صیام ستة یام من شوال بعد رمضان يکمل با أجر صيام 
الدهر . ٠‏ | 
- صوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فما الأعمال 
عل الله . 

٣‏ - صیام ثلاثة ایام من کل شھر يکتب با أجر صيام الدهر لأنِ 
الحسنة بعشر أمثاها . والأولى أن تكون الثالث عشر والرابع عشر 


والخامس عشر . 
٤‏ - صيام التسع الأول من ذي الحجة واكدها التاسع وهو يوم عرفة 
لغير الحاج . 


ع الصوم المي عنه 5 


| - صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان . 
۲ - صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأاضحى . 
من ذي الحجة لغير الحاج المتمتع أو القارن إذا لم جد الهدي . 
ه - صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها . 
KF *‏ 


۱۷6 


E3 فرائد‎ 


١‏ - يجب على الصاتم أن يصوم رمضان إيانا واحتساباً لا لشيء 
البتزین ا OT Fi‏ 
٣‏ - يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع 
الفجر وكذلك للمرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر . 
إا طهرت الاء فل قاد الارن يوم اجات وات 


ه - يجوز للصائم أن يتسوك في ول النهار واخره وهو سنة في حقه 
كالمفطرين . 
ا وغيره الحافظة على الواجبات وترك الحرمات 
وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ليكون من المقبولين الفائزين . 
NE‏ أن تستغل أوقات ECs‏ الصالحة من صلاة 
وصدقه وقراءة قران وود اله ودعاء» واستغفار فهو مزرعه للعباد 
لتطهير قلوبهم من الفساد . 
۸ - يجب غلى الصا وغيره حفظ جوارحه عن الاثام من الكلام 
امحرم والنظر احرم والاستاع امحرم والاكل والشرب الحرم وتناول اعرم 
والمشي إليه لي زكو الصوم ويقبل ويستحق الصا المغفرة والعتق من النار. 


\Y 


٠‏ - ليس لمن أييح له الفطر في رمضان كالريض والمسافر أن يصوم 


فيه عن عیره . 
٠‏ - لو سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر حينئذ ووجب عليه 
الصيام . 


الالو اردان يأ كل أو يشرب من وجب عليه الصيام في نهار 
ران اا ار اها وخاقل م ره فاه رد کرو ان داك 
من باب التعاون على البر والتقوى . 

۲ - لا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب - وغبار - ودخان 
بغير قصد لعذم إمكان التحرز مه .. 

۳ - من أكل شاكأً في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء 
اليل ء ومن أكل شاكا في غروب الشمس م يصح صومه لأن الأصل 
بقاء النہار . 

٤‏ - يستحب الحود في رمضان وتلاوة م اقتداء بالنبي 
واحتسابا للأجر . 

٥‏ - من أسباب المغفرة في رمضان صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر 
إمانا واحتسابا وقراءة القران والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله 
ك 

. أفضل الصدقة صدقة في رمضان‎ - ١ 

۷ - يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب وتستحب المبادرة 
بذلك . 

۸ - يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 


وبالعکس . 


NV 


۹ - الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما ۾ يشق عليه لقوله تعالى : 
وأن تصوموا خير لکم 4 [ البقرة : 1۸٤‏ ] 

. الصوم مدرسة روحية لتهذيب النفس وتعويدها على الصبر‎ - ٠ 

: من خصائص العشر الأواخر من رمضان استحباب ما يلي‎ - ١ 

أ - إحياء الليل بالصلاة والعبادة . 

ب - ليقاظ الأهل للصلاة . 
ج - اعتزال النساء والتشمير في العبادة . 

د - الاغتسال بين العشائين - المغرب والعشاء . 

ه - الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى . 

١‏ - الصوم مستشفى لكثير من الأمراض وفي الحديث « صوموا 
تصحوا » رواه ابن السني وأبو نعم وحسنه السيوطي”. 

۳ - يستحب التكبير ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد وإظهاره في 
لمساجد والبيوت والأسواق لقول الله تعالى : ل ولتكملوا العدة 
ولتکبروا الله على ما هدام ولعلکم تشکرون 4“ وصفته ر الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والشا أكبر الله أكبر ولله الحمدى . 


»ك 
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. قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الطيراني في الاوسط ورواته ثقات‎ )١( 


(۲) سورة البقرة اأية ٠۸١‏ . 


۱۷0۵ 


| - صوم رمضان إيانا واحتساباً الذي هو الركن الرابع من أركان 
۲ - قيام رمضان إيماناً واحتساباً بصلاة التراويم والتهجد ف العشر 
sS‏ إنزال القران فيه : ۾ هدی للناس وبینات من اهدیى 

والفرقان 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] 
٤‏ - فيه ليلة القدر التي هي خير من آلف شهر وهي ثلاثة ونمانون 
ه - في رمضان كانت غزوة بدر الكبرى التي فرق الله في صبيحتا 
۷ - وني رمضان تفتح أبواب الجنة والرحهمة » وتغلق أبواب النار 
٩‏ - تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا . 
١‏ - ورد في الحديث أن النافلة في رمضان تعدل فريضة والفريضة 

تعدل سبعين فريضة فيما سواه [ رواه ابن خزية والبمقي وغيرها ] . 


4 


٢‏ - وهو شهر ( أوله ) رحمه وأوسطه مغفرة واخره عتق من 
النار . 

۳ - وهو شهر الصبر . والصبر ثوابه الجنة .. 

٤‏ - يغفر للصائمين في اخر ليلة من رمضان وذلك أن العامل يوني 
أجره إذا قضي عمله . 

وک في رمضان من البركات والخيرات فيجب أن نغتنم هذه الفرصة 
اوت ا اد فال و غ اطا غسے ان کر عن اران افا ن : 


HK # ¥ 
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توجیہات 4ع 
٭# أخى السلم :- 


ذنوبك . 
۲ - احذر أن تفطر یوما من رمضان لغير عذر فإانه من کبائر 
الذنوب . 


- قم ليالي رمضان لصلاة التراويج والتهمجد ولا سيما ليلة القدر 
منه إيمانا واحتسابا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك . 

٤‏ - ليكن طعامك وشرابك ولباسك حلالاً لتقبل أعمالك 
ويستجاب دعاؤك . واحذر أن تصوم عن الحلال ثم تفطر على الحرام . 

ه - فطر عندك بعض الصائمين لتنال مثل أجرهم 

- حافظ على الصلوات حمس في أرقاها مع الجماعة تل ثوا 
ويحفظك الله بها . 

۷ - أكثر من الصدقة فإن أفضل الصدقة صدقة في رمضان . 

۸ - احذر أن تضيع أوقاتك بدون عمل صالح فإنك مسوول عنها 
ومحاسب علا ومجزي على ما عملت فما . 

. اعتمر في رمضان فإن العمرة في رمضان تعدل حجة‎ - ٩ 

٠١‏ - استعن على صيام النهار بالسحور في اخر جزء من الليل ما 
م خش طلوع الفجر . 

. عجل الفطر بعد تحقق غروب الشمس لتنال محبة الله لك‎ - ١ 


۱A 


ت 


. اغتسل من الحنابة قبل الفجر لتوؤدي العبادة بطهارة ونظافة‎ - ١ 

۳ - انتهز فرصة وجودك في رمضان واشغله جخير ما أنرل فيه وهو 
تلاوة القرآن الكرم بتدبر وتفكر ليكون حجة لك عند ربك وشفيعا 
لك يوم القيامة . ) 

٤‏ - احفظ لسانك عن الكذب واللعن والغيبة والفيمة فإنها تنتقص 
أجر الصيام . 

٥‏ - لا يخرجك الصيام عن حدك فتغضب لأتفه الأسباب بحجة 
أنك صائم بل ينبغى أن يكون الصيام سبباً في سكينة نفسك وطمانينتها . 

١‏ - احرج من صيامك بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية 
وشكر نعمه والاستقامة على طاعته بفعل جميع الأوامر وترك جيع 
النواهي . 

۷ - أكثر من الذكر والاستغفار وسؤال الجنة والنجاة من النار في 
رمضان وغيره ولا سيما إذا كنت صائما وعند الفطر وعند السحور 
فإنها من أهم أسباب المغفرة . 

۸ - أكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك وأولادك وللمسلمين فقد 
أمر الله بالدعاء وتكفل بالإجابة . 

۹ - تب إلى الله تعالى توبة نصوحاً في جميع الأوقات بترك المعاصي 
والندم على ما سلف منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل فإن الله 
توب على من تاب . 

۰ - صم ستاً من شوال فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال 
فکانما صام الدهر کله" . 


(۱) حدیث آي ا رواه مسلم 


٩ 


١‏ - صم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة لتفوز بتكفير ذنوب السنة 
الماضية والسنة الاتية. 

۲ - صم يوم عاشوراء العاشر من شهر مرم مع التاسع لتفوز 
بتکفیر ذنوب ا 

۳ - استمر على الإيمان والتقوى والعمل الصاح بعد رمضان حتى 
تموت ل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 . 

٤١‏ - لتظهر عليك اثار العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج 
بالتوبة النصوح وترك العادات الخالفة للشرع . 

٠‏ - أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه 
فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر . 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعض عنا. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . يا حي يا قيوم يا ذا الجلال 
والاکرام » وصلى الله على عمد وعلل اله و صحبه وسلم 
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. لحديث أبي قتادة » رواه مسلم » والمراد تكفير الصغائر بشرط اجتناب الكبائر‎ )١( 


۱۸۰ 


8 زكاة الفطر 3غ 


| - هي زكاة البدن والنفس الواجبة بسبب الفطر من صوم 
رظان . 

a r a a a a 

۳ - مقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا کان فاضلا عن قوته 
وقوت عیياله يوم العيد وليلته . 

> - مقدار الصاع النبوي أربعة أمداد والمد ملء الكفين المتوسطين › 
ومقداره بالکیلو کیلوان ونصف تقریباً . 

ه - إذا لم جد إلا بعض صاع أحرجه (إفاتقوا الله ما استطعم) . 

. والأفضل فيا الأنفع للفقراء‎ - ٠ 

۷ - ويستحب إخراجها عن الحمل ولا جب عليه . 

۸ - ووقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبله بيوم أو يومين 
ولا جوز تأخيرها بعد صلاة العيد لغير عذر شرعي فيقضما بعد ذلك . 

. مكان إخراجها البلد الذي أنت مقم فيه وقت الإخراج‎ - ٩ 

--٠‏ ولا يجوز فيها إخحراج القيمة لانه بخلاف السنة إلا إذا لم جد 
طعاماً أو لم يجد من يقبله فله حنعذ إخراج قيمة صاع لكل فرد . 

١١‏ - وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فمن أسلم بعده او 
تزو ج زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته ومن حصلت له هذه الاشياء 
قبل الغروب لزمته فطرتهم . 


. ٠١ سورة التغابن اية‎ )١( 


۱۸1 


١‏ - وججوز أن يعطي الجحماعة فطرهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته 
حماعة .. 

۴ - ومصرفها مصرف الزكاة والأولى با الفقراء والمساكين 
والمديونين . | ) 

. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتا‎ - ٤ 

١‏ - وحكمتها أنا طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
اللمساكين وإغناء هم عن السوال يوم العيد » وفما شكر لله على التوفيق 
جال الصيام . 

والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خير حلقه وأنبيائه 
بينا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 
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أحكام الزكاة 


تعريف الزكاة . 
حكم الزكاة في الشريعة الإسلامية . 
حكم مانع الزكاة . ا 
فوائد الزكاة والصدقة . 

د الأموال التي تجب فيا الزكاة . 
مصارف الزكاة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٤1 مقدمة‎ 


الحمد لله الذي فرض الزكاة في أموال الأغنياء ليزكي با نفوسهم 
وأموالهم وليطهرهم با من رذيلة البخل والشح ولينمي بها أموالهم 
وليواسوا با فقراءهم فتسود فيما بينهم الحبة والمودة والتكافل الاجتاعي 
والتضامن ا ليكونوا كال لجسد الواحد والبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاً ؛ وجعلها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يقوم 
إلا علا ولا يستقم إلا بها فهي قرينة الزكاة في كتاب الله کا قال تعالى : 
وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة 4 في عدة آيات من القرآن الكرم ج 
وردت نصوص كثيرة من القران الكربم والسنة المطهرة في فضل أداء 
الزكاة وحسن عاقبتها في العاجل والأجل . کا ورد الوعيد الشديد على 
من منعها أو بخسها أو بخل بها . 

و ما في أداء الزكاة من فوائد وني منعها من مضار جمعت هذه الرسالة 
وقد اشتملت على تعريف الزكاة لغة وشرعا وحكم الزكاة في الشريعة 
الاسلامية مع ذكر الأدلة على ذلك من الحتاب والسنة وبيان الحكم 
والاسرار فى هتروع وجك مانها وهات وران الصدة وا 
بالدسبة للمعطي والمعطى والمال الذي أحرجت منه بحلول البركة فيه وبيان 
الأموال التي تجب فيما الزكاة وبيان مصارفها وذكرت المراجع والفهرس 
في اخرها ونسبت كل قول إلى قائله وهي مستفادة من كلام الله تعالى . 


۱A٤ 


وكلام رسوله ع وكلام الحققين من أهل العلم . 

أسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبا أو طبعها أو قرها أو معها 
فعمل بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكربم ومن أسباب الفوز لديه بجنات 
لنعم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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8# تعريف الزكاة 


الزكاة لخة من الزكاء وهو : الماء والزيادة يقال : زكا الزر ع إذا نما 
وزاد . قال الراغب : أصل الزكاة : الفو الحاصل عن بركة الله 
تعالی. 

وقال ابن الأثير في النهاية : وأصل الزكاة في اللغة : الطهارة والماء 
والبركة والمدح فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للأبدان“ 

قال تعال : قد أفلح من زكاها % [ سورة الشمس آية : ۹ . آي 
طهر نفسه من الذنوب . 

ومن استعمال الزكاة في المدح قوله تعالى  :‏ فلا تز كوا أنفسكم ) 
[ سورة النجم اية .: ۲ ] أي : فلا تمدحوها على سبيل الفخر والاعجاب 
ومن استعمال الزكاة في الصلاح قوله تعالى : ل[ فاردنا أن يیدهما ربما 
خيرا منه زكاة 4 [ سورة الكهف آية : ۸۱ ] ای حا وي 

وسمي لمال لخر ج زکاة لأنه يزيد في الخرج منه ويقیه الافات 1 
وأصل التسمية قوله تعالى : [ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتز کہم 
جا ¢ ) [ سورة التوبة آية : ٠٠١۳‏ ] 

وقيل : “ميت بذلك لأا تطهر مؤديما من الإم وتنمي أجره » وقال 
لاز هري : إنما تنمي الفقراء“. 


. ٠۹۸ : المفردات في غریب القران ص : ۲۱۳ والمعجم الوسیط ص‎ )١( 
. ۳١۷ : النهاية في غريب الحديث ج ۲ ص‎ )۲( 
= انظر : الملصباح ج١ ص : ۲۷۲ والختار من صحاح اللغة ص : ۸ والمطلع على آبواب‎ )۳( 


۱۸٦ 


وكل ذلك صحيح في معنى التسمية فهي تزكي وتنمي المعطي 
والمعطى والمال الذي اخ جت منه . 

والزكاة شرعأً : حق واجب في مال مخصوص لطائفة خصوصة في 
وقت خصوص . 

شرح التعريف « حق واجب » مقدر في أبواب الزكاة « في مال 
خصوص » وهو سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأنمان 
وعروض التجارة . « لطائفة خصوصة » وهم الاصناف الثانية المشار 
إليم بقوله تعال  :‏ إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علييا 
والمؤلفة قلوبم وفي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله علم حکم 4 [ سورة التوبة اية : ٦٠‏ ] 

« في وقت خخصوص » وهو تام الحول في الماشية والأنمان عزون 
التجارة وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي 
ن ا 
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س المقنع ص : ۲۲۲ والروض المربع ج ١‏ ص : ٠۱١۷‏ والحموع شرح اللهذب جه 
فض : ۹۱ > 

(0 الإققاع في فقه الإمام ان حل ج ١‏ ض2 ۲٤١‏ 

ا 
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8# حكم الزكاة في الشريعة الإسلامية 


الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض من فروضه فهي 
الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه التي لا يقوم إلا علا ودليل 
فرضیتہا کتاب الله تعالى وسنة نبيه - عي - وإجماع الأمة الحمدية . 
فمن أدلة الكتاب العزيز : 
| - قول الله تعال  :‏ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين ي ٠‏ [ سورة البقرة آية : ٤٣‏ ] 
۲ - قوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله با تعملون بصير ‏ . 
[ سورة البقرة اية : ٠١١‏ ] 
۲ - قوله تعالل : ل يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبم 
وما أخرجنا لکم من الأرض ‏ [ سورة البقرة آية : ۲٠۷‏ ] 
٤‏ - قوله تعالى  :‏ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتز كيہم با 4 . 
[ سورة التوبة آية : ٠١١‏ ] 
ه - قوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة › واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 
لعلکم تر مون 4 [ سورة النور أية : ٠٦‏ ] 
- قوله تعال : از والذين في أمواهم حق معلوم للسائل والحروم ). 
[ سورة المعارج اية : ۲١ - ۲٤‏ ] 
والحق المعلوم هو الزكاة . 
۷ - قوله تعالى : # وما مروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 


ويقيموا الصلاة ويرٌتوا الزكاة وذلك دين القيمة % [ سورة البينة أية: ٠‏ ] 

فدلت هذه الآيات الكرات على وجوب الزكاة للأمر بها والامر 
للو جوب . وقد قرنت الز كاة بالصلاة في أيات كثيرة من القران ما يدل 
على أهميتا وعظم شاأنها . 

ومن أدلة السنة على وجوب الزكاة : 

- عن أي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ - ١ 
بني‎ ١ : رضي الله - عنما - قال : معت رسول الله - عو - يقول‎ 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله‎ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » رواه البخاري‎ 
( وما واللفظ للبخاري ولفظ مسلم « وصيام‎ 
- e رال : هكذا معته من النبي‎ ٠ بتقد الصيام عل احج‎ 
الرواية نسب للترتيب لأن فرض الصوم متقدم على فرض لے‎ 

۲ - وعن ابن عباس = رضي الله عنما - أن التي لله بعث 
معاذا - رضي الله عنه - إلى امن فقال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فاإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ‏ 
أن الله افترض علييم صدقة في أمواهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم » رواه البخاري ومسلم ٠‏ وني رواية للبخاري : « فأخبرهم 


. » ص ۸ باب « دعاؤ م إيمانكم‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )١( 

وختصر صحيح مسلم ج ١‏ ص ۲۲ باب « بني الإسلام على خمس » . 
(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ٩0‏ باب « وجوب الزكاة » . 

وختصر صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠۳١‏ باب « وجوب الزكاة » . 


۱۸% 


أن الله فرض علييم زكاة من أمواهم “ وهي مبينة للمراد من 
الصدقة المفروضة في الرواية الأول أنها الزكاة وقد أفاد الحديثان وجوب 
الزكاة وفرضيتها وأنها ركن من أركان الإسلام وحص الفقراء بالذكر في 
حديث ابن عباس من بين بقية الأصناف الثانية لمقابلة الفقراء بالأغنياء 
ولأن الفقراء هم الأغلب وحقهم في الزكاة آكد من بقية الأصناف". 

وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة وأا أحد أركان الإسلام وفريضة 
من فرائضه .. واتفق الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر على قتال 
اا 


. ٠١١ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 
1 : س س‎ 

(۲) انظر دليل الفا لحرن لطرق رياض الصالين ج ٤‏ ص ٩‏ واحكام الأحكام شرح اصول الاحكام 

لاي قأاسہ < ۲ ص 2 . 

س ت س 
3 ۲ م . ت م . ت 

(۳) انظر المخني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج ۲ ص ٤۳٤‏ › والإفصاح لابن هبيرة ج ١‏ 

ص ۱۳١‏ ۰ واججموع شرح الهذب ج ٩‏ ص۲۹۲ . 


a 


8 الحكمة فى مشروعية الزكاة 83 
را 


الزكاة يوديما المسلم امتثالاً لأمر الله وطلباً لمرضاته ورغبة في ثوابه 
وخوفا من عقابه ومواساة لإخوانه الحتاجين من الفقراء والمساكين 
وجو هم > فاداؤها من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز 
وتقويته على أداء ما افترض الله عليه من التوحيد والعبادات . 
والزكاة تطهر نفس المؤدي من نجاس الذنوب وتز كي أخلاقه بتخلق 
الجود والكرم وترك الشح إذ أن النفوس مجبولة على مبة المال وإمساكه 
فتتعود السماحة وترتاض لاداء الامانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيا 
وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى : # خذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
وتز کہم با 4 ٠‏ [ التوبة آية : ٠١۳‏ ] 
وقد أنعم الله على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعم وبالأموال الفاضلة 
عن الحوائج الأصلية وخحصهم با فيتمتعون ويتنعمون بلذيذ العيش فاداء 
الر اة هن باب شكر عة الال فكان.فرضا فال اة طهارة نفس 
الغني من الشح البغيض » تلك الافة النفسية الخطرة التي قد تدفع من 
اتصف با إلى الدم فيسفكه أو العرض فيبذله أو الوطن فيبيعه ولن يفلح 
فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح . قال تعالى : ج ومن يوق شح نفسه 
فاو لئك هم المغلحون 1%[ سورة الحشر اية : ۹ ] و [ سورة التغابن اية ١١‏ ] 
وقال ع : ١‏ اتقوا الظلم فاإن الظلم ظلمات يوم القيامة › واتقوا 


. ۸۱١ انظر بدائع الصنائع ج ۲ ص‎ )١( 


۱۹۱ 


الشح فإنه أهلك من كان قبلكم جلهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا حارمهم » رواه مسل 

والزكاة في الجانب الأخر طهارة لنفس الفقير من الحسد والحقد على 
ذلك الغني الكانر لمال الله عن عباد الله الذي ل جمع مالاً وعذده يحسب 
أن ماله أخلده & [ سورة الهمزة آية : ۲ - ٣‏ ] . ومن شان الاحسان أن 
يستميل قلب الإنسان وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليما وبغض 
ا ا 

والزكاة طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه من عوامل الهدم والتفرقة 
والصراع والفتن تم هي طهارة للمال فإن تعلق حق الفقير بالمال جعله 
ملوثاً لا يطهر إلا بإخراجه منه . ثم هي ناء لشخصية الغنى وكيانه 
المعنوي فإن الإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات 
نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه يشعر 
بامتداد لي نفسه وانشراح واتساع في صدره ويحس با يجس به 
انتتصر في معركة وهو فعلاً قد انتصر على نفسه . عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : ضرب رسول الله - عل - مثل البخيل 
والمتصدق کمشل رجلين علہما جبتان من حديد قد اضطرت 
أيديهما إلى ديما وتراقمما فجعل المتصدق كلما هي بصدقة 
انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصت وأخحذت كل حلقة بمكانها . قال أبو هريرة : فأنا ريت 


رسول الله - عله - يقول باصبعه هکذا في جيبه فلو رأیته يو سعها 


(۱) ختصر صحیح مسلم ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 


۱4% 


ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم". 

والزركاة أيضا نماء لشخصية الفقير حيث يجس أنه ليس ضائعاً في 
اجتمع ولا روا لحه وره خت پر دیا به وخا پلا که » کلا 
إن مجتمعه المسلم ليعمل على إقالة عثرته وحمل أثقاله عنه فيمد له يد المعونة 
بکل ما یستطیع . 

والزكاة بعد ذلك ناء للمال وبركة فيه فان هذا الجزء القليل الذي 
يدفعه يعود عليه أضعافه في الدنيا بالبركة والخلف العاجل وفي الأخرة 
بالثواب العظم قال الله تعالى : ل وما أنفقع من شيء فهو يخلفه وهر 
خير الرازقين 4 [ سورة سباً الآية : ۳۹ ] . وعن أي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله - عله - قال : « قال الله تعالى : يا ابن ادم أنفق 
أنفق عليك » . رواه البخارى ومسلم“. وال جزاء من جنس العمل ... 
وعنه أن رسول الله - يي - قال : « ما نقصت صدقة من مال » رواه 
مسلم. وعنه - رضي الله عنه - أن النبي - ع - قال : « ما من 


)١(‏ قوله : « وتراقمما » جمع ترقوة : وهو : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق » ١‏ انبسطت 
عنه ٠‏ أي انتشرت عنه الجبة » « تغشى » تغطي » « وتعفو أثره » أي أثر مشيه لسبوغها » 
قاح آي 2 ارت وانضحة رخدت کل حل مکاماء أ اة 
« يقول بإصبعه » فيه التعبير بالقول عن الفعل ١‏ فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع » أي لتعجبت . 
اه . من تعليق محمد فؤاد عبد الباق على المرجع السابق . 

(۲) الولو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان ج ۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 

(۳) انظر العبادة في الإسلام للقرضاوي ص ۲۰۸ - ۲٠١۹‏ . 

. ٠٠۲ رياض الصالين للنووي ص‎ )٤( 

. "٠٤ المصدر السابق ص‎ )٥( 

. اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان ج ۱ ص۲۰۸‎ )٦( 


۱4۴ 


ودعاء الملائكة مستجاب وقال - - : ١‏ من تصدق بعدل ترة 
من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه 
م یربا لصاحہہا ک) يري اا ا و ا رو اه 
الببخاري ومل :. 

والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتاعي الذي جاء 
به الإسلام فإن الإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا جد القوت الذي 
يكفيه » والثوب الذي يزينه ويستره ويواريه والمسكن الذي يؤويه فهذه 
رورت وحقوق يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام والمسلم 
مطالب بان يحقق هذه الضرورات من جهده وكسبه فإن م يستطم 
فاجحتمع المسلم يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة الجو ع والعري والمسكنة 
هكذا علم الإسلام المسلمين في أن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . عن ابي موسى - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله - و - : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً » وشبك بين أصابعه - وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - ع - : « مغل المؤمنين في توادهم وتراحهم 
وتعاطفهم كمغل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » . رواهما البخاري ومسلم . 

والزكاة مورد أساسي همذه الكفالة الاجتاعية المعيشية التي فرضها 
الإسلام للعاجزين والحرومين". 


(۱) الملصدر السابق ص ۹« والفلو : المهر وهر ولد الخيل . آھ . المصباح المنير چ 
ص ۱۳۷ › ۲٣۰‏ . 

(۲) رياض الصاخحين ص ۱٤١۷‏ . 

(۳) انظر العبادة في الإسلام ص ۲۹۰ - ۲٣۱‏ وانظر فقه الز اة ج۲ ص۷٥۸‏ - ۸۸۰ . 


44٤ 


فلا زكاة حكم كثيرة واثار واضحة في المال والفرد المركي وامجتمع 
الإإسلامي . أما في المال فإنها تطهره وتزيده بركة وتحفظه من الأفات 
ويمنع الله عنه أسباب التلف والضياع بسبما". وني الحديث « ما تلف 
مال في بر ولا بحر إلا بجبس الزكاة » رواه الطبراني في الأوسط". 

ا 
ويشفيه من أمراض البخل والشح والطمع والأنانية والاستتثار . قال - 
عل - : « الصدقة تطفيء الخطيئة كا يطفيء الماء النار » رواه 
الترمذي من حديث معاذ بن جبل وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأما بالنسبة للمجتمع فإن الزكاة تعالج جانباً خطيرا منه خصوصا إذا 
عرفنا مصارف الزكاة وأدركنا أن الله تعالى سد بهذه الزكاة جوانب 
عديدة في الجتمع الإسلامي » فالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يسد 
حاجتهم واليتم الذي لا مال له ولا أهل ينفقون عليه والمديون الذي 
أعضلته الديون ولا سداد عنده والمسافر المنقطع الذي ليس معه ما يوصله 
إلى بلده » كل هولاء ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حاقدة إذا م 
يعطهم الأغنياء حقهم » أما حين توزع الزكاة على مستحقيما ويستغني 
الفقير والمسكين والحروم وذو الحاجة فإن هولاء تصعد إلى الله دعواتيم 
من أجل هؤلاء الأغنياء الكرماء وقد قنعت نفوسهم ورضيت وطهرت 
قلوهم من الحقد والحسد وصاروا عونا للمجتمع الذي يرعاهم 
ويكفلهم“ وقد قال الله تعالى : # خذ من أمزاهم صدقة تطهرهم 


. ۸ الزكاة في الإسلام لحسن أيوب ص‎ )١( 

(۲) الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص ٠٤١٤١‏ ورمز له بالصحة . 
(۳) الترغیب والترهیب ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 

. ٠١ - ۸ انظر الزكاة في الإسلام لحسن أيوب ص‎ )٤( 


۱40 


وتزكيمم بها وصل علم إن صلاتك سكن هم والله سميع علم ) 
[ سورة التوبة اية : ٠١۳‏ ] . وقوله تعالى : # وصل علہم 4 ا ادع 
هم » وقد امتثل يته هذا الأمر فكان ا 
عبد الله بن أي أف قال : کان الت ا - ذا أتاه قوم بصدقتم 

a EE e 
. صل على ال أي أوفى » رواه البخاري ومسل‎ 

ومن هنا استحب الدعاء عند دفع الزكاة من الأخذ والمعطي فيقول 
دافعها : اللهم اجعلها مغتما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله على التوفيق 
لأدائها لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله - عه - : « إذا 
أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا : اللهم اجعلها مغنماً 
ولا تجعلها مغرماً » أخحرجه ابن ماجه . ويقول أخذها : أجرك الله فيما أعطيت 
وا كا وجاك ورا اا قد م ا 

قال ابن الق - رحه الله تعالى - في ( زاد المعاد ) : كان هديه - 
وه - في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابما ومن تجب عليه 
قرفا فد رآ ا متا اراب الول عا ااا 
ا ی ا E‏ 
الأغنياء فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه الله عليه 
وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سوراً عليه وحصناً له 
وحارساً له فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة 
ولا بجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء ففرض في 


. ۲۳۷ ص‎ ١ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج‎ )١( 
. 1۷۹ - ٦۷۸ انظر الشرح الكبير مع المغني ج ۲ ص‎ )۲( 


۱۹٩ 


أُموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين: الغني يمنع ما وجب 
عليه» والآخذ يأخذ ما لا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظم على 
الساكين وفاقة شديدة أوجبت همم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. 

ففي مشروعية الزكاة ابتلاء مدعي مبة الله تعالى بإإخراج مبوبه 
والتنزه عن صفة البخل المهلك وشكر نعمة المال. 

إنه بهذا النظام ال مالي في الإسلام وبمذه الفكرة الإسلامية في ملكية 
لأموال والإنفاق منها في وجوه الخير يتحاب المؤمنون ويقوى بيهم شعور 
بالتكافل الاجتاعي والتضامن الإسلامي الذي يحفظ لكل فرد من أفراد 
اجتمع الإسلامي حقه في العمل والرزق الذي يجعله يجيا حياة إنسانية 
كريمة . ومن هنا نستطيع أن نو كد أن المسلمين لو عملوا بجا شرعه الله 
من تحصيل فريضة از كاة وإعطائها لمستحقما لما بقي محتاج يمد يديه 
للسوال “ فال زكاة من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإبمان فإنه 
ع قال : « والصدقة برهان » رواه مسلم » أي دليل على إمان صاحبما 
ودينه فمتى وضعت الزكاة في لها اندفعت الحاجات والضرورات 
واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح الخاصة والعامة فلو أن 
الأغنياء أحرجوا زكاة أموالهم ووضعت في لها لقامت المصالح الدينية 
والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم 
حاجز وسد ينع عبث المفسدين وهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن 
الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المنافع ودفع المضار“. 


. ۳۰۸ - ۳۰٣ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القم ج ۱ ص‎ )١( 
. حتصر مناج القاصدين ص‎ (۲) 

)۲( انظر : كتاب : من حكم الشريعة وأسرارها ص ١ه‏ - ٦۲‏ . 
)٤(‏ انظر الرياض الناضر للشیخ عبد الرحمن السعدي ص ۱۷ - ٠۹٩۹‏ . 
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من أنكر وجوب الزكاة جهلا به وكان ممن يجهل ذلك لحداثة عهده 
بالإسلام أو لأنه نشا ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبما ولا بحكم 

وإن كان مسلما ناشع ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري 
عليه أحكام المرتدين ويستتاب تلاثاً فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب 
از كاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد 
من هذه حاله فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره 
e‏ . 

وإن منع الزکاة بخلا بہا مع اعترافه بوجوبا م يكفر بلا حلاف ولكن 
یعزر وتؤخذ منه قهرا » لما روی بېز بن حکم عن ابه عن جده قال : 
معت رسول الله - عي - يقول : « في كل إبل سائمة » في كل 
أربعين ابنة لبون » لا تفرق إبل عن حسابا من أعطاها مۇ جرا فله 
أجرها ومن منعها فالا آخذوها وشطر إبله عزمة"“ من عزمات ربنا 
تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء » رواه أحمد والنساي وأبو 
داود . وقال : «وشطر ماله » . قال محد الدين ابن تيمية في 


. ٤١١ والمغني مع الشرح الکبیر ج ۲ ص‎ ٠١١ - ٠ ص‎ ١ المهذب ج‎ )١( 

(۲) موتجراً أي طالبا للأجر . 

() ( شطر إبله ) قال في المصباح شطر كل شيء : نصفه وقوله : ( عزمة ) بإسكان الزاي - 
( من عزمات ربا ) بفتحها ومعناه : حق لا بد منه . 


۱۹۸ 


( المنتقى ) وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. 

فإذا كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصحابة - 
ا عنهم - قاتلوا مانعيما مع أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه . وقد قال رسول الله سا و س : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة › فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام 
وحساہم على الله ( رواه الببخاري ومسلم . 

SA PO OS 
وقد رول ال ر 8 أن أقاتل اناس حى يقولوا‎ 
لا إله إلا الله » فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه‎ 
على الله تعالى » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‎ 
فإن الزكاة .حت لمال » والله لو منعوني عناقا كانوا يوؤدونها إلى‎ 
رسول الله - ع - لقاتلتہم على منعها قال عمر : فوالله ما هو إلا‎ 
ادوایت لله قد شرح صدر أي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) رواه أحمد‎ 
والترمدي وا داو د ) لو منعولي عقالاً کانوا يودونه ( بدل العناق“‎ 
فهذان الحديثان يدلان دلالة صرجحة على أن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطما‎ 
. ولو أقر بالشهادتين . وقد ورد الوعيد الشديد لانع الزكاة‎ 


ITA ص‎ ٤ e انظر نیل الايظار‎ )١( 


:. ٠٠ ض١ وطخ مس ج‎ ١١ض‎ ١ مجح ابخاري ج‎ ١( 
. والعناق : الانئی من أُولاد الماعز قبل استكماها الحول‎ ٠۳١ - ۱۳٤ ص‎ ٤ نیل الاوطار ج‎ )۳( 


والعقال : الحبل الذي يعقل به البعير . 
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ومن ذلك قول الله تعالى : [ ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله 
من فضله هو خيراً هم بل هو شر همم سيطوقون ما لوا به يوم 
القيامة 4 فر ال غا ا e‏ 
‹ من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مغل له یوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان"“ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم 
يقول : أنا مالك أنا كنزك » ثم تلى # ولا يحسبن الذين ييخلون با 
اتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا 
ره يوم القيامة ... 4 

وقال تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم يوم بحمی علہا في نار جهنم فتکوى با 
جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنع 
تکنزون 4 [ سورة التوبة آية ٠١ - ٠٤‏ ] . والكنز :. كل مال م تود 
زکاته. 
« ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منبا حقها إلا إذا کان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأ حي علا في نار جهنم فيكوى 
ما جنبه و جنه وظهره کلما بردت أعيدت له ٤‏ يوم کان مقداره 


)0 الشجاع : الذكر من الحيات والأقر ع : الأصلع من الشعر »› الا نقطتان سو داه ال 
فوق عینيه . وقیل : نقطتان منتفختان في شدقيه . 

(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ٩۹٩‏ . 
والبخل : أن ينع الإنسان الحق الواجب عليه . 

(۳) انظر تفسير الطبري ج ۲ ص ۲۱۷ - ۲۲۳ . 


(۰ 


مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار » رواه مسلم وغيره . 

وخص الجباه وال جنوب والظهور بالكي لأن الغني البخيل إذا رأى 
الفقير عبس وجهه وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبه فإذا قرب منه ول 
بظهره فعوقب بكي هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل" ٠.‏ 

وما تقدم من وعيد مانع الزكاة وأن ماله يكون عذابا عليه تارة 
بالطوق في عنقه وتارة بالكي في جبينه وجنبه وظهره » من هذا يعلم 
أن منع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب تجب التوبة منها والإقلاع عنها 
وبالله التوفيق . 


# % %* 


(۱) مختصر صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۸ . 
(۲) الكبائر للذهبي ص ۳٤١‏ . ط / الاستقامة بالقاهرة . 
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قال الله تعالى  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سيل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى عليا في نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم . 
تکنزون 4" وقال تعالی : ا ولا يحسبن الذین يیخلون با آتاهم الله 
من فضله هو خيراً هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4 ST‏ 

وقال ع : « من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعاً اقرع له زبيبتان يطوقه ثم ياٴخذ بلهزمتیه ( يعني شدقيه ) ثم 
يقول : أنا كنزك أنا مالك » متفق عليه - وروى البخاري ومسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنہما قال : إن رسول الله عي قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فاإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » . 

أحي المسلم : الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه 
دل على وجوبما الكتاب والسنة والإجماع فمن أنكر وجوبما فهو كافر 
مرتد .. ومن جخل بها فهو معرض لعقوبة عظيمة يوم تصفح له أمواله 
صفائح من نار ویحمی علا في نار جهنم ویکوی با جنبه وجبینه وظهره 


. ٠١ - ۳٤ سورة التوبة اية‎ )١( 
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کلما بردت أعیدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضي الله بين العباد . 

والزكاة تجب في أموال خصوصة منها الذهب والفضة « وعملتنا اليوم 
تعتير ذهبا أو فضة إذا بلغت نصاباً وهو (٦ه‏ ريالاً سعودياً ) والواجب 
فيا ربع العشر ( أي في كل أربعين ريلا « ريال واحد » ) . 

وكذلك جب الزكاة في عروض التجارة من العقارات د 
والبيوت المعدة للبيع وسائر السلع . واشترط في كل ما سبق أن يحول 
عليه الحول إلا ربح التجارة فحوله حول أصله وعلى هذا لو ملك إنسان 
ألف ريال وعلى رأس الحول صار ألفين فيز كي عن الألفين جيعاً . 

اجى اليل .. إننا نرشدك إلى الطريقة السليمة التي تتخلص بها من 

شر المال ومسئوليته في الأخرة وذلك ان ذد يوماً في كل سنة تحصي 
جميع آموالك : النقود والعقارات المعدة للتجارة وسائر الأشياء ا 
ليست من حاجاتك الخاصة ثم تقدر قيمتها بما تساويه حقيقة دون نقص 
م تحسم ما عليك من ديون حالة ثم تخرج ربع عشر الباقي . 

أي المسلم .. ربا تكثر الزكاة أمامك بسبب كثرة متلكاتك فاحذر 
أن يخدعاك الشيطان فتبخل با اتاك الله من فضله أو تنقص ما أو جبه الله 
عليك فيكون هذا المال وبالا عليك ومصيبة يوم القيامة . 

ا اسل رفا اة واا ادك ا وجي عا 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


*# *# * 


(۳ 


من محمد بن إبراهم بن عبد اللطيف ال الشيخ إلى من يبلغه من 
المسلمين وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقم امين . سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وبعد فإني أحمد الله رب العالمين » وأصلي وأسلم 
على رسول الله خاتم النبيين » نصح أمته وقال فيما صح عنه : « الدين 
النصيحة » وأنزل الله عليه ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4" 
ثم إن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والذكير بفريضة الزكاة › 
التي تساهل بها بعض الناس وغفلوا عنها » مشتغلين بتدبير أموالهم عن 
فريضة من فرائض الدين » وركن من أركان الإسلام يكفر جاحده » 
وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه . ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة 
بالصلاة فقال  :‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 وقال : [ وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة 4ه“ ار ال ومول با حلفا جيك 
قول : ل[ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها 4" وجاء 
الوعيد الشديد على من بخل بها وقصّر فما قال الله تعالى : # والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 


(۱) رواه مسلم ( رياض الصالحین ) ص ٠۲٤١‏ . 
(۲) سورة الذاريات اية ٥ه‏ . 

(۳) سورة البقرة اية ٤۳‏ و ١١١‏ . ' 

. ١ سورة البينة اية‎ )٤( 


. ۳ سورة التوبة آث‎ )٥( 
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یوم حمی علا فی نار جھنم فتکوی ہا جباههم وجنوبہم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنت تكنزون 4 وفي الحديث 
الصحيح ١‏ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يردي حقها إلا إذ كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فا مي علا في نار جهنم فيكوى 
ها جنبه و جبينه وظهره کلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره 
مسن ألف سنة حتى يقضى بين العباد ). وف الصحيح ( من 
آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مغل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان 
يطوق به يوم القيامة ثم يأاخذ بلهزمتيه ( يعني شدقيه ) ثم يقول : أنا 
مالك › أنا كنرك » متفق عليه" . 

ولا بخفى ما مر الله به على عباده من نعمة المال ولا سيما في هذا 
الزمن الذي تكاثرت فيه المصالمح والخيرات » واتسعت فيه أسباب 
الرزق » وتضخمت فيه أموال كثير من الناس as‏ ودائع في 
أيدي الأغنياء » وفتنة وامتحان هم من الله لينظر أيشكرون أم يكفرون . 
ومن شكرها وقيد النعمة أداء زكاتها » والصدقة على الفقراء والمساكين 
والإنفاق مما استخلفهم الله فيه » قال تعالى : # آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وأنفقوا هم أجر 
الفقراء فلو قام الاغنياء مهذه الفريضة حق القيام وصرفوا الز كاة مصرفها 
الشرعي لحصل للفقراء والمساكين ما يكفيم › ولا يحتاجون معه إلى 


8 سورة التوبة اية‎ )١( 

(۲) متفق عليه ( الترغيب والترهيب ) ج ۲ ص ٥٦‏ . 
)۳( الصدر السابق ص ٦١‏ . 

: ¥ سورة الحخديد ية‎ )٤( 
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غيره . أما إذا منع الأغنياء ما أوجب الله علييم من فريضة الزكاة فإنه 
يتشا من هذا أضرار ومفاسد كثيرة » من تعريض العبد نفسه للعذاب 
العظم » وكراهة الله والناس له > وتسبب لإهلاك الال وانتزاع البركة ٠‏ 
منه » فف الحديث « ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أهلكته » ومن 
ظلم للتقراء والمساكين وإيصال الضرر إلمم » ودعوة هم إلى ارتكاب 
شتى الحيل في الحصول على لقمة العيش › والتعرض للوقوف في المواقف 
الحرجة » والإلحاح في السؤال » بل رما اضطرعمم فاقتهم وشدة الحاجة 
إلى السرقة والإقدام على بعض الجرائم لما يقاسونه من الام الفقر والمسكنة 
التي لو أحس بها الخني يوماً من الدهر لتغيرت نظرته إليهم ولعرف عظم 
نعمة الله عليه » وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين وبهم 
ضرورة إليها فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال وبهم ضرورة إلى أدائها 
من تطهير وتزكية همم وبعد عن البخل المذموم وقرب من فعل الكرم 
والجود » واستجلاب للبركة والزيادة والماء > وحفظ للمال ودفع 
للشرور عنه. ومذا قال عري: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ) 
رواه الطبراني - وابن خزية في صحيحه - وعن نس رضي الله عنه قال 
أت رجل من تمم رسول الله عه فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير _ 
وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق ؟ فقال 
رسول الله عي : « تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل 
أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل » رواه أحمد. وعن الحسن 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « حصنوا أموالكم بالزكاة 
وداووا مرضام بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع › 


. ٦۳ رواه البزار والبمقى بلفظ « إلا أفسدته » الترغيب والترهيب ج ۲ ص‎ )١( 


۹°“ 


رواه أبو داود في المراسيل - وكان الرسول عي يدعو لمن جاء 
بالزكاة فتارة يقول : اللهم بارك له »> وتارة يقول : اللهم صل عليه" - 
هذا ولقد تولى الله قسمة الزكاة بنفسه وجزأها إلى نمانية أجزاء - أما 
الأشياء التي تجب فما الزكاة فهي أربعة أصناف : 
اجرج من الأرض كالمبوب والثار . 
- وبهيمة الأنعام . 
٣‏ - وعروض التجارة . 
>٤‏ - والذهب والفضة . 
وقد تجب في غيرهن ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود 
لا جب الز اة فما دونه فنصاب الحبوب والهار خمسة أوسق - وأدنفى 
نصاب الغنم أربعون شاة - وأدنى نصاب الإبل خمس - وأدنى نصاب 
البقر ثلائون - ونصاب الفضة مئتا درهم » ونصاب الذهب عشرون 
مثقالاً - فإذا ملك الإنسان تضابا ف اللهي و فدرد آخدق عش ا 
ونصف جنيه تقريباً من الجنيهات السعودية ومثله من الجنيه الإفرنجي أو 
ملك نصاباً من الفضة وقدره ستة وخمسون ريالاً عربياً تقريباً وحال 
عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر - وكذلك الأوراق التي كارت 
في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها فإذا ملك الإنسان منہا 
ما يقابل نصاباً من الفضة وحال عليما الحول فإنه يخرج منها زكاعها ربع 
عشرها » أما العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها تقوم في اخر 
العام وخر ج ربع عشر قيمتہا وإذا كان لاإنسان دين على أحد فإنه يزكيه ‏ 
(۱) عن عبد الله بن أي أو قال : كان رسول الله لل إذا أناء قوم بصدقتهم قال : « اللهم 
صل عليهم » . فأتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أي أوف » متفق عليه ( بستان 
الأحبار مختصر نيل الأوطار ) ج ١‏ ص ٤۹٤‏ . 


(¥ 


إذا قبضه فإن كان الدين على مليء فالأفضل أن يز كيه عند رأس الحول » 
وله أن يخر زکاته حتی يقبضه › وجب إخراج ج الزكاة في بلد المال إلا 
لعذر شرعي » ولا حظ فما لغني ولا لقوي محتسب › ولا جوز صرفها 
الغير أهلها الثانية الذين ذكرهم الله بقوله : ل إنا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلوم ري الرقاب والغارمين وني 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 4 والزكاة حق الله فلا تجوز 
امحاباة بها ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا . 
فاتقوا الله أا الملسلمون » وتذكروا ما أوجب الله عليكم من الزكاة 
وما يقاسيه الفقراء والمساكين من ويلات الفقر والفاقة » وبادروا إلى 
إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم خالصة لوجه الله لا من فيها ولا 
أذى ولا رياء ولا معة » واغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان يا أا 
الین امنوا أنفقوا ما رزقنا من قبل أن يأتي یوم لا بیع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ي“ جعلني الله وإياج ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونفعنا بہذه الذكرى وهدانا جميعاً إل 
طريق الحق والغير والفلاح . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 


وصحبه . 


في يوم الحمعة ٠١‏ رمضان المبارك ١۷١٠٠ه‏ . 


%# %# * 


. ٠٠ سورة التوبة أية‎ )١( 
. ٠٠١٤ سورة البقرة اية‎ )۲( 


83 بحوث هامة حول الزكاة K4‏ 


المد ك رحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله 
وصحبه . أما بعد فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذ كير 
بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على 
الوجه المشروع مع عظم شانها وكونبا أحد أركان الإسلام الخمسة 
التي لا يستقم بناؤه إلا عليما لقول النبي عو : ١‏ بني الإسلام على 
مس شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » متفق على صحته . 

وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر اسن الإسلام ورعايته 
لشعون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة الفقراء المسلمين إلما فمن 
فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير لأن النفوس مجبولة على 
حب من أحسن إلها » ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن 
خلت الشح والبخل كما أشار القران الكريم إلى هذا المعنى في قوله 
تعالل : بإ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها 4 ومنب 
تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجة » وما 
استجلاب البركة والزيادة والخلف . کا قال تعالى : # وما أنفقتم من 
:1 . ا ا( لاله . 
شي فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 ' وقول النبي و في 
الحديث الصحيح : «يقول الله عز وجل ريا ابن ادم أنفق ننفق ‏ 


. ٠١۴۳ سورة التوبة اية‎ )١( 
2 رة سا‎ 0 ( 


۹ 


عليك ) »“ إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة . 

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها 
قال الله تعالی  :‏ والذين يکنزون الذهب ب والفضة ولا ينفقونپا في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ۔ یوم يحمی علہا في نار جهنم فتکوی 
بجا جباههم وجنوبہم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنج 
تکنزون 4 فکل مال لا تؤدی زکاته فهو کنز یعذب به صاحبه يوم 
القيامة کا کا دل عل ذلك الحديث الصحيح عن النبي عه أنه قال : « ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأ همي علا في نار جهنم فیکوی با جنبه 
وجبینه وظهره کلما بردت اعیدت له في یوم کان مقداره مسین الف 
سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار “ 
د من آناه الله مالاً فلم یژد زکاته مل له بو ا 
زييبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ( يعني شدقيه ) ثم يقول 
آنا مالك أنا كنرك » ثم تلا النبي عه هذه الآية [ ولا يحسبن الذين 
بیخلون با اتاهم الله من فضله هو خیراً هم بل هو شر هم سیطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة ‏ متفق عليه . 

والزكاة تجب في أربعة أصناف : الخارج من الأرض من الحبوب والثار. 
والسائمة من بميمة الأنعام > والذهب والفضة » وعروض التجارة. 


. ۲٠۳ ص‎ ١ متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج‎ )١( 
. ۲١ سورة التورة آية‎ )١( 
. ۷ه‎ - ٥٦ رواه الببخاري ومسلم « الترغيب والترهيب » ج ۲ ص‎ )۳( 
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ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه 
فنصاب الحبوب والهار خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي 
و فيكون مقدار النصاب من افر والزبيب والحنطة والأرز والشعير 
وحوها ثلانمائة صاع بصاع النبي ل وهو أربع حفنات بيدي الرجل 
لمعتدل الخلقة إذا كانت يداه ملوئتين . وأما نصاب السائمة من الإبل 
والبقر والغنم ففيه ففيه تفصيل مبين في الأحاديث ال رل 
له وني استطاعة الراغب في معرفته سوال أهل العلم عن ذلك ولولا 
قصد الإيجاز لذكرناه لام الفائدة . 

وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً ومقداره بالدرهم العربي 
E TE‏ . ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ومقداره 
من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيماً وثلاثة أسباع الجنيه والواجب 
فيهما ربع العشر على من ملك نصابا منهما أو من أحدهما وحال عليه 
الحول والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جدید ا آن نتاج السائمة 
ابع لأصله فلا جحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا . وني حكم 
الذهب والفضة الأوراق النقدية التى يتعامل بها الناس اليوم سواء ميت 
درهما أو ا اورا ار ر تس اعا ا ات قا اب 
الفضة أو الذهب وحال علا الحول وجبت فيما الزكاة » ويلتحق بالنقود 
حلى النساء من الذهب والفضة خاصة إذا بلغت النصاب المتقدم وحال 
غلا الول فان فيا ال اة ولو كانت معدة اللأستخمال أو العارية في 
أصح قول العلماء لعموم قول النبي و : «ما من صاحب ذهب ولا فضة ِ 
لا يؤدي زكاتا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 


٩۱۱ 


ذهب فقال : « أتعطين زكاة هذا » قالت : لا » قال : « أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار » فألقتهما وقالت : ها ل 
ری هاا کت ي اهاد ن دع وان ارس ا 
أکنز هو ؟ فقال ي عه : « ما بلغ أن یزکی فزكي فلیس بکز ۲ مع 
أحاديث أخحرى في هذا المعنى ابرض ري ت اا 
تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل نمنها 
او أكثر أو أقل لحديث سمرة قال : كان رسول الله ييل يأمرنا أن نخر ج 
الصدقة من الذي اعده للبيع » رو اه بو داو د 

ويدخحل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والمكائن الرافعة 
للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع . أما العمارات المعدة 
لاإججار لا للبيع فالركاة في أجورها إذا حال علا الحول أما ذاتما فليس 
فما زكاة لكونا م تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والتكامي ليس 
فما ز كاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها صاحبا للاستعمال » وإذا 
اجا اش ا غیره e‏ زک 
و جوب ASI.‏ من أقوال لعلماء أن الذين > 
ينع الزكاة لما تقدم . وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيا الز كاة عند 
جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليما الحول ويجب على أوليائهم 


ب ت ج د د 
(۱) أخرجه ا جام وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم جخرجاه وأخرجه أبو داود في 
باب ( الكنز ما هو ؟ ) « الإلمام بأحاديث الأحکام » ص ۲۲٤‏ . 
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ااا ا ع عند تام الحول لعموم الأدلة مثل قول النبي عو 
في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل المن : « إن الله افترض عليهم صدفة 
في أمواهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » . 

والزكاة حق الله لا تجوز الحاباة بها لمن لا يستحقها ولا أن جحلب 
الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا ولا أن يقي با ماله أو يدفع با 
عنه مذمة . بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيما لكونهم من أهلها 
لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والإحلاص لله في ذلك حتى تبر 
ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف . 

وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكربم أصناف أهل الزكاة فقال 
تعالى : ظ إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة 
قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله علم حکم 4" وني خم هذه الآية الكريمة بمذين الاسمين 
العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العلم باحوال 
عباده ومن يستحق منهم الصدقة ومن لا يستحق وهو الحكم في شرعه 
وقدره فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة با وإن خفي على بعض 
الاس بعض أسرار حكمه ليطمعن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه واللّه 
المسعول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه والصدق في معاملته والمسابقة 
إلى ما يرضيه والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ٠.‏ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


. ۲۱۷ رواه البخاري ومسلم . «الإلمام بأحاديث الأحکام ۲ ص‎ )١( 


)"( سورة التوبة اية ٠٠‏ . 
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E3‏ فوائد الزكاة والصدقة“ 


قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع 
للمحتاجين منهم » وللمصالح العامة النفع کا قال الله تعالى : ل إغا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلوبهم » وني 
الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل › > فريضة من الله والله علم 
حکم 4 . 

وفي القران ايات كئيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة ما رزق الله 
والثناء على المنفقين والمعصدقين وذكر ثوامم » وتواترت بذلك كله 
لأحاديث عن الي تله وبين ما بب فيه ا6ء من المواشي والحبوب 
0 والنقود والأموال المعدة للتجارة » وذكر أنصبائها ومقدار الواجب 

> وذكر الوعيد الشديد على مانعها » واتفق المسلمون على نقصان 
مان ودينه وإسلامه » وإنما اختلفوا هل يکفر تاركها أم لا؟ 
وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية 
والدينية والدنيوية . 

فمنها آنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان فإنه عل قال : 
١‏ والصدقة برهان » أي على امان صاحما ودینه وعبته لله إذ سخی لله 
ماله احبوب للنفوس . 

وما أا تزكي وتنمي المي والعطى ولال الذي حرجت مه ) 


. ١۷ - ٠١ من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله ص‎ )١( 
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أما ت زكيتها للمعطي فإنها تزكي أحلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق 
لرذيلة » وتدمي أخلاقه فيتصف باوصاف الكرماء احسنين الشاكرين فإ 

من أعظم الشكر لله نه » والشكر معه المزيد دائما وتنمي أيضا أجره وثوابه» 
فان الزكاة والنفقة تضاعف أضعافاً كثيرة بحسب إيان صاحبا وإخلاصه 
ونفعها ووقوعها موقعهاء وهي تشرح الصدر وتفر ح النفس وتدفع عن العبل 

من البلايا والأسقام شيئا كثيرا» فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية» و 
E E‏ و حففت الآلام» و أزالت من عداوات 
وجلبت مودة وصداقات» و ك تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. 
ا 
قال عو : , ما نقصت صدقة من مال بل تزيدة » وقال تعالى : #وما 
أنفقع من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وني الصحيحين عنه م 
أنه قال: «ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدها: اللهم أعط 
منفقاً خلفاًء ويقول الأخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً». والتجربة تشهد 
بذلك فلا تكاد تجد مومناً يخر ج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد 
صب اله عليه الررق .صا وأرل له البركة ويسر اله اساب الززق: 

وأما نفعها للمعطي فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء 
والمساكين والغارمين وني الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إلا فمتى 
وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو حف 
فقرهم» وقامت المصاح النافعة العموميةء فاي فائدة أعظم من ذلك وأجلء 
فلو أن الأغنياء أحرجوا زكاة أموالهم ووضعت ني محلها لقامت المصال الدينية 
والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظم حاجز 
وسد يمنع عبث المفسدين» وهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لا 
اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار . 
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قال الله تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 وقال تعالى : 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً 4 . وقال 
تعالى  :‏ وما اتيم من ربا ليزبوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله 
وما اتيت من زکاة تریدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 4 

والأيات في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة وأما الأحاديث فمنا ما 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما عن التبي ع 
قال : « بني الإسلام على خمسة . على أن يوحد الله » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » واخحج » فقال رجل : الحج وصيام 
رمضان قال : «لا» صيام رمضان والڂحج » » هکذا سعته من 
رسول الله عي . وني رواية : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول اله 7 اتيف معنا ) . 

فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في 
مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أجمع المسلمون على فرضيتها 


. ۷۸ - ۷٤ من مالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص‎ )١( 
. ٠ سورة البينة اية‎ )۲( 

(۳) سورة المزمل أية ٠١‏ . 

. ۳۹ سورة الروم ایة‎ )٤( 
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إجماعاً قطعياً فمن أنكر وجوبما مع علمه به فهو كافر حارج عن الإسلام 
ومن بخل بها أو انتقص مها شيعا فهو من الظالين المتعرضين للعقوبة 
والنكال . وتجب الزكاة في أربعة أشياء . 
يا أا الذين آمنوا ا ر ا ا ی 8 اخرجا لک 
من الأرض و وقوله سبحانه : 9 حقه يوم حصاده 4 
وأعظم حقوق الال الزكاة وقال النبي و : « فيما سقت السماء 
أو کان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر » روه 
البخاري . ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق » لقول 
التب عل : ١‏ ليس في حب ولا نمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » 
واف ا . والوسق ستون صاعاً بصاع النبي عه فيكون النصاب 
N r a E E‏ 
ستأئة واثنی عشر کیلو » ولا e‏ ومقدار كا اشر 
PE VOB ag‏ 
GA‏ 
۲ - القافي ٠‏ بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم اا کانت 
أو ماعزاً إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصاباً » وأقل ‏ 
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النصاب في الإبل خمس » وفي البقر تلائون » وفي الغنم رر 
والسائمة هي التي ترعى الكلا النابت بدون بذر ادمي كل السنة أو 
أكثرها » فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فما » إلا أن تكون للتجارة » 
إن أعدت للتکسب بالبيع والشراء والمناقلة فيما فهي عروض تجارة ت كى 
زكاة جارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها 
أو بضمها إلى تجارته . 

۳ - الثالث : الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى : 
۾ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونہا في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب الم یوم یُحمی علیہا ئی نار جھتم فکوی بہا جباهھم وجنوہم 
وظهورهم هذا ما کنزئم لأنفسکم فذوقوا ما کنع تکیزون چ“ 
والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله » وأعظم الإنفاق في سبيل الله 
إنفاقها في الزكاة . وني صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي ع قال : «( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يدي منا 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي علي 
في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلما بردت أعیدت له 
في يوم كان مقداره مسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد » . 

والمراد بحقها زكاعها جا تفسره الرواية الثانية“ : « ما من صاحب 
کنز لا يدي زکاته » ( الحديث ) . 

وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقوداً أو تبر أو حلياً 
لبس أو يعار أو غير ذلك » لعموم الأدلة الدالة على و جوب الزكاة فييما 


. ٠٤ ة التوبة أية‎ ١ 
سور‎ )١( 
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بدون تفصيل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہما ن امرأة 
أت النبى عب ومعها ابنة ها وني يد ابنتہا مسكتان غليظتان من ذهب 
( أي سواران غليظان ) فقال ها النبي عو : ١‏ أتعطين زكاة هذا ؟ » 
قالت : لا » قال : « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار ؟ » قال : فخلعتمما فألقتهما إلى النبي عي وقالت : هما لله 
ورسوله . رواه أحمد وأبو داود والنسابي والترمذي . قال في بلوځ 
المرام : وإسناده قوي . وعن عائشة رضي الله عنہا قالت : دخل علي 
رسول الله عو فرأی في يدي فتخات من ورق ( تعني من فضة ) فقال 
النبى مله : « ما هذا ؟ » فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . 
قال : « أتؤدين زکاتہن ؟ ) DET‏ أو ما شاء الله قال : « هو 
حسبك من النار » . اخرجه ابو داود والبمقي وا لجا وصححه وقال : 
على شرط الشيخين » وقال ابن حجر في التلخيص : على شرط 
الصحيح › وقال ابن دقيق : على شرط مسلم . 

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً وهو عشرون دينارا لأن 
النبي عه قال في الذهب : « ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون 
دینارا ) » رواه ایق اود . والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه 
مثقالاً ( وزن المثقال أربعة غرامات وربع ) فيكون نصاب الذهب خمسة 
ونمانين غراماً يعادل أحد عشر جنماً سعوديا وثلاثة أسباع جنيه . 

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو خمس أواق » لقول 
انبى مل : ١‏ ليس فيما دون نمس أواق صدقة » . متفق عليه والأوقية 


. i ai a 
في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي با إلى درجة الحسن فيكون ججة وقد اخذ به عامة‎ )#( 
. أهل العلم‎ 
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اون 3غا إسلامیاً فیکون النصاب مائتي درهم إسلامي والدرهم 

سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة 
اغا مان ت رھ ا ا من الفضة ومقدار الزكاة 
في الذهب والفضة ربع العشر فقط . 

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها » 
فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيما الزكاة » وتجب الزكاة في الذهب 
والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذم الناس وعل 
هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم نمن مبيع أم أجرة 
أم غير ذلك » إذا كان على مليء باذل فيز كيه مع ماله كل سنة أو يخر 
RE EE CD‏ ما مضى من السنين » فان کان على 

مُعسر أو مماطل یصعب استخراجه منه فلا زکاة فيه حتی یقبضه فيز کیه 
لسنة واحدة سنة قبضه ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين . 

ولا جب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى 
منہما إلا أن یکون للتجارة فيز كى زكاة تجارة . 

٤‏ - الرابع : مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده 
للقکسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها 
من جميع أصناف الال فيقوّمُها كل سنة بجا تساوي عند رأس الحول 
وڪخرج ربع عشر قيمتہا سواء كانت قيمتہا بقدر تنا الذي اشتراها به 
أم أقل أم أكثر وجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها 
أن يحصوها إحصاءُ دقيقاً شاملا للصغير والكبير وخر جوا زکاتہا فان شق 
علم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما یکون به براءة د 

ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن 
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وحيوانات وسيارة ولباس سوى حل الذهب والفضة لقول النبي عو : 
« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . متفق عليه . 
ع ع . 

ولا جب الز كاة فيما اعد للاجرة من عقارات و سيارات ومحوها وإعا 
- تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليما الحول وبلغت نصابا بنفسها 

إحواني : أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا فاإنها غنم لا غرم وربح 
لا حسارة وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله القبول لا أنفقتع 
والب ركة لكم فيما أبقيتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه اع : 


*# % %* 
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قال الله تعالى : ل إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله علم حكم ي". 

في هذه الاأية الكريمة ب ين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين 
ها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحهته وحصرها في هولاء الأصناف 
لانية وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن 
علم الله وحكمته فلا يجوز تعديما وصرف الزكاة فى غيرها لأن الله تعال 
أعلم بمصال خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه [ ومن أحسن 

من الله حكما لقوم يوقنون 4 فالصنف الأول والثاني : الفقراء 
والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم . وكفاية عائلتہم لا من نقود 
حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية 
ولا من نفقات على غيرهم واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة » 
قال العلماء : فيعطون من الز كاة ما يكفيمم وعائلتم لمدة سنة كاملة حتى 
يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقير لزواج يتاج إليه ما يكفي 
لزواجه وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها . ويعطى من له راتب 
لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه“ذو حاجة . وأما من 


. ۸۳ - ۷۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠٠ سورة التوبة اية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة اية ٠٠‏ . 
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كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سأها بل الواجب نصحه 
وتحذيره من سوال ما لا يحل له فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن النبى م قال : « لا تزال المساألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل 
وليس في وجهه مزعة لحم » . رواه البخاري ومسلم . وعن أي هريرة 
روت الله عنه أن النبى بل قال : « من سال الناس أموا0هم تكثراً فاإنما 
يسال جرا فليستقل أو لیستکثر » . رواه مسلم . وعن حکم بن حزام 
رضى الله عنه أن النبى عه قال له : « إن هذا امال خضرة حلوة فمن 
له فيه وکان کالذي ياکل ولا يشبع › واليد العلا خير من اليد 
السفلى ) . رواه و و عن کي عوف 
رضي الله عنه عن النبي عي قال AR‏ 
فتح الله عليه باب فقر ۾ . رواه أحمد. وإن سال الزكاة شخص 
وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه مہا بعد إعلامه 
أنه لا حظ فيا لغنى ولا لقوي مكتسب لأن النبي عي أناه رجلان 
يسألانه فقلب فما البصر فراهما جلدين فقال : « إن شتا أعطيتكما 
ولا حظ فا لغني ولا لقوي مکتسب ) . رو اه أحمد ا داود 
رالمان" 

الصنف الثغالث : من أهل الزكاة : العاملون علا وهم الذين ينصمم 
ولاة الأمور لمحباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها » فيعطون منا 
بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع 


. روى نوه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وقال : حسن صحيح‎ )١( 
. قال أحمد : ما أجوده من حديث‎ )١( 
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زکاته فلیسوا من العاملین علا فلا يستحقون منا شيا من أجل و الهم 
فيا لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتہاد کانوا شر کاء 
ف أجرھا لما روی لبخاري عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
النبي ميل قال : الخحازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال : يُعطي 
ما أمر به كاملا موفراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به » أحد 
المعصدقين » . وإن نم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله 
لا من الزكاة . 

الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى 
شرهم فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيا: نهم أو دفع شرهم إذا 
م يندفع إلا بإعطائهم . 

الصنف الخامس : الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا 
أنفسهم من أسيادهم ر ی ليحرروا 
بذلك أنفسهم ووز أن يشتر بشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر 
لأن هذا داخل في عموم الرقاب . 

الصنف السادس : الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان : 

أحدها : : من تحمل حالة اإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى 

من الزكاة بقدر حالته تشجيعاً له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف 
المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر » وعن 

قبيصة الملالي قال تحلمت حالة فاتيت النبي زه أسأله فبيا : فقال 

ای بار « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » ثم قال : يا قبيصة 
إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلانة : رجل تحمل حالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبا تم يسك » . وذكر تمام الحديث . رواه مسلم . 
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الصنف السابع : في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد 
به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية فيعطى الجاهد بهذه 
النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو ر شري جا لاح واد للجاغدین 
ف ا لحماية الاسلام والذود عنه وإعلاء کل اله اة 

الصنف الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد 
ما في يده فیعطی من الزکاة ما یوصله إلى بلدہ وإِن کان غنیا فیا ووجد 
من يقرضه لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخحذ 
من الزكاة إذا نفدت لأنه حيلة على أحذ ما لا يستحق . ولا تدفع الزكاة 
لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم . ولا تدفع لغني عنما بما يكفيه 
من تجارة أو صناعة أو حرف أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا أن 
يكون من العاملين علا أو الجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح 
ذات البين . ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها فلا تدفع للضيف 
بدلاً عن ضيافته ولا من تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما 
وججوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة فيجوز افق 
بها ڌيناً عن زوجته لا تستطيع وفاءه وان يقضي با عن والديه أو أحد 
من أقاربه ينا لا يیستطیع وفاءه کور ان يدفع الزكاأة اون 
نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو 
حو ذلك . وججوز دفع الروجة زكاعا لزوجها في قضاء ڌين عليه وحوه ۽ 
وذلك لان الله سبحانه علق استحقاق الزكاة باوصاف عامة تشمل من 
ذکرنا وغیرھم فمن اتصف بہا كان مستحقاً وعلى هذا فلا يخرج أحد 
e‏ زينب الثقفية امرأة 
عبد الله بن مسعود أن الي ع بل أمر النساء بالصدقة فسالت النبي عولي 
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فقالت : يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت ان 
أتصدق به فزعم ابن مسعود آنه وولده احق من تصدقت به علیہم فقال 
ابي عل : « صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به عليم » » وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي عي قال : 
« الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة » . رواه 
النساني والترمي وابن خزية والحاك وقال : صحيح الإسناد > وذوو 
الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا . 

ولا جوز أن سقط الان عن الفقر وريد عن ال 6ة لان ۰ 
أخحذ وإعطاء . قال الله تعالى : ل ححذ من أموالهم صدقة 4“ وق 
ابی له : « إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغيائهم 
على فقرائهم » » وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذاً ولا ردأ ولأن ما 
في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزيء عن مال حاضر 
يتصرف فيه » ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فاأداؤه عنه 
كاداء الرديء عن الحيد » وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن 
أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزؤه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا 
e E‏ . وني الصحيحين عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي عي قال : « قال رجل : والله لأتصدقن » ر فذكر 
الحديث وفيه ) فوضع صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق 
على غني فقال : الحمد لله > على غني » فأتي فقيل له : أمّا الغني فلعله 
يعتبر فينفق نما أعطاه الله > وفي رواية لمسلم : أما صدقتك فقد تقبلت . 
وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : کان ابي جخرج دنانير يتصدق بها 


. ٠١۳ ل تطهرهم وتزكييم بها ) سورة التوبة من آية‎ )١( 
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فوضعها عند رجل في المسجد › فجعت فاخذتها فاتيته بها فقال : والله 
ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي عيله » فقال النبي عي : « لك 
ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن » . رواه البخاري . 
إخواني : إن الزكاة لا مجزيء ولا تقبل حتى توضع في امحل الذي 
وضعها الله فيه فاجتهدوا رححمكم الله فيها واحرصوا على أن تقع موقعها 
وتحل محلها لتيرئوا ذنمكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل 
صدقاتكم واللّه الموفق والحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على نبينا 
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مراجع رسالة ر من أحكام الزكاة ) 1ع 


امفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني . 
المعجم الوسيط لجماعة من الدكاترة . 


ا ی بب ادت لن الاين 


الملصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 

المطلع على أبواب المقنع . 

اجموع شرح المهذب للنووي . 

الإقناع في الفقه الحنبلي . 

م البخاري . 

إحكام الاحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم . 
الغني لابن قدامة مع الشرح الكبير . 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي . 
اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لحمد فراد عبد الباق . 
العبادة ی الاسلام للشيخ یو سف القرضاو ي . 


رياض الصالين من أحاديث سيد المرسلين للنووي . 
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. الزكاة في الإسلام لحسن أيوب‎ -٠١ 

. الجامع الصغير للسيوطي‎ -١ 

۲ - الترغيب والترهيب للمنذري . 
۳- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القم . 
-٤‏ مختصر مهاج القاصدين لابن قدامة . ) 
-٥‏ من حكم الشريعة وأسرارها للشيخ حامد بن محمد العبادي . 
-۲١‏ الرياض الناضرة لابن سعدي . 
۷- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني . 
۸- الکبائر للذهبي . 

۹- الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد . 

. مالس شهر رمضان للشيخ محمد الصالم العثيمين‎ - ٠ 
. بہهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للمؤلف‎ -١ 
. مصارف الزكاة للمؤلف‎ -۲ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمه ف 
امك ررب الان > وا هة ان لا أله الا اله وخدة ل ر 
و صحبه أجمعين : 
أما بعد : فإن الحلال ما أحله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله 
ورسوله ¢ والدين ما شر عه الله ورسوله : 
وقد اختلف العلماء قدياً وحديثاً في حكم زكاة الحلى الملبوس وألفت 
فيه مؤلفات عديدة وقد قال الله تعالى  :‏ فان تتارَعُمْ في شيء فردُوهُ 
إلى الله والرْسُول ‏ . [ سورة النساء ء الآية : ۹ه ] أي إلى الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة وإدا رددنا هذا الحكم لل الكتاب والسنة وجدنا 
روصا کر دل فل رجرب ا که ٠‏ اضرا غا تول عل 
و جوب الزكاة في الذهب والفضة جوا ت اوتا خحاصة تدل على 
وإنغا استدل من لا يرى الزكاة فيا باقوال وأفعال بعض الصحابة وهي 
معارضة بمثلها . 
واما اقوال من بعدهم فليس فیا حجة . واما قيا سهم الحلي بالثياب 
والاواني فهو قياس في مقابلة النص ولا قياس مع النص کا هو مقرر 
في علم الأصول . وقد رأيت لعلمائنا الأفاضل مولفات وفتاوى مويدة 


فا 


الأدلة الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصاباً وحال 
عليه الحول فجمعتبا ني هذه الرسالة . وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق 
حا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
عبد الله الجار الله 
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وجوب زكاة الحلي ع 


الحمد له والصلاة . على اشر ف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
اله و صحبه وسلم .. 

OE O O 
وجوب زكاة الحلي نشرت في العددين العاشر والحادي عشر من مجلة‎ 
راية الإسلام في السنة الاولى من صدورها عام ١٠۸١٠ه ضمنها سماحته‎ 
الأدلة من الكتاب والسنة › > على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة‎ 
طبع للشيخ محمد الصا العثيمين رسالة مستقلة في هذا الموضوع‎ ۴ 
عام ۱۳۸۲ھ ذکر فیا ما ذکره الشيخ من الأدلة العامة والخاصة على‎ 
وجوب الزكاة في الحلي وزاد بذكر أدلة من لا يرى الزكاة فيا والإجابة‎ 

احا ألخص في هذه الكلمة ما كتبه الشيخان ليقف من اشتبه 
عليه الأمر في هذه المسألة على الحقيقة . 

وقد دل الكتاب والسنة دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلى 
النساء من الذهب والفضة وإن كان معداً للاستعمال أو الإعارة سواء 
كانت قلائد أو أسورة أو خواتم أو غيرها .. من أنواع الذهب والفضة .. 
إذا بلغ نصاباً كل عام أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض 
التجارة ما يكمل النصاب » وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في 
هذه المسالة لدلالة الكتاب والسنة والاآثار علما فمن أدلة القرآن الكر 
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قول الله تعالى : [ والذِینَ یکیژون الذهَبَ والفصة ولا بنفقوتها في 
سّبیل الله فبشرهُم بعذاب أليم > يوم يُحمَّى عليها في تار جهنم 
فتکوی بھا جباههم وَجُنوبُهم وظهُورشُم هذا ما کتزئم اک 
قذوقوا ما کشم گکێژون ی . 

والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فما من زكاة 
وغيرها من الحقوق » والاية عامة في جميع الذهب والفضة م تخصص 
شيعا دون شيء فمن اذعى خرو ج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل 
وأما السنة فمن أدلتها ما يلي : 

- ماد نبت في صحیح مسلم عن رسول الله عه » أنه قال : « ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا ُزدي منبا حقها إلا إذا كان يوم الامة 

صفحت له صفائح من نار فأحمي علا في ار جهنم فیکوی بها جه 

ری وره لما ردت أجدت له ي وم کن مقار سین ا 
سنة » . والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على 
إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه حق 
الزكاة » فهذان النصان العظيمان من الكتاب والسنة يعمان جميع آنواع 
الذهب والفضة ويدخحل في ذلك أنواع الحي » ومن الأدلة الخاصة على 
وجوب زكاة الحلي . 

- ما رواه الترمذي وابو داود واللفظ له عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله عه »> ومعها ابنة ها وني 
ید ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذهب فقال ها: « أتعطين زكاة هذا ؟) 


. ٠١ - ۳٤ سورة التوبة اية‎ )١( 
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قالت : لا . قال : « أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار » . 
قال : فخلعتهما فالقتهما إلى النبي عي . فقالت: هما لله ولرسوله » قال 
في بلوغ المرام : وإسناده قوي . 

۳ - ما رواه ابو داود عن عبد الله بن شداد بن الماد أنه قال : د 
على عائشة رضي الله عنها فقالت : دحل على رسول الله عي » فرأى 
في يدي فت ن ور فقال : «ما هذا يا عائشة ؟ » فقلت : 
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . فقال : « أتؤدين زكاتهن ؟ » قلت : 
لاء قال : « هو حسبك من التار » . قیل لسفیان : كيف تزکیه ؟ 
ال هال قرةم وها انرق س ۲ 

٤‏ - ما رواه ابو داود عن أم سلمة قالت : كنت لبس ارا 
من ذهب » فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال : « ما بل أن ثُؤدي 
رگاتۀ فز کي فليس بگثْز » . صححه الحاک والذهبي » ففي هذا الحديث 
فائدتان جليلتان إحداعما : اشتراط النصاب وإ ن لم يبلغ النصاب فلا ز کاة 
فيه » ولا يدحل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب . والفائدة الثانية : أن 
كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب . 

وفيه أيضاً فائدة ثالثة : وهي المقصود من ذكره - وهي الدلالة على 
وجوب الزكاة في الحلي .. فإن قيل لعل هذا حين كان انحل 
کا قاله مسقطو الزكاة في الحلي . 

فالجواب : أن هذا لا يستقم » فإ الى لله ل ينع من انسل 
به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه 
وتوعد على لبسه . 


(۱) الاوضاح : نوع من الحلي ميت بذلك لبياضها . 
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فإن قيل ما الجواب عن ما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو 
ما رواه ابن الجوزي بسنده في ( التحقيق ) عن عافية بن أيوب عن الليث 
ابن سعد عن أي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عه » قال : 
« ليس في الحلي ركاة » . ورواه البيمقي في معرفة السنن والاآثار . 

قيل : الجواب على هذا من ثلاثة أوجه . 

الأول ا و ل ا ر 
جابر من قوله » وعافية بن أيوب مجهول . 

قاق اا اھا ر ی ی ای ا خی ی ر 
فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه . 

0 ا مر وک اا و ا 
بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتّباع فقد دلت الآية المتقدمة » 
والأحاديث الأربعة السابقة دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي 
الذهب والفضة وإن أعدّت للاستعمال أو العارية . 

وأما الأثار فمنها ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص اور الزكاة في الحى . 

فاإن قيل ما الجواب عمَّا استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم 
ال حت اد ی حل قول + کی می العا کول رون 
ي الحل در 56 اس ين مالك > وجار 4 وان عمر > وغانتة 
وأسماء » فال جواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب » وإذا فرضنا أن 
لجميعهم قولاً واحداً أو أن المتاأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب » فقد 
خالفهم من خالفهم من الصحابة » وعند التنازع يجب الرجوع إلى 
الكتاب والسنة وفهما ما يدل على الوجوب کا سبق . 
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فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي عه » قال : « صقن 
يا مَعْشَرّ التساء وَلّو من حليكن » . وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة 
في الحلى إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي عي مضربا لصدقة 
التطوع . 

فالجواب على هذا : أن الأمر بالصدقة ليس فيه إثبات وجوب الزكاة 
فيه ولا نفيه عنه وإغا فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير 
هذا أن يقال : تصدّق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا 
لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم . 

فإن قيل : ما الفرق بين الحلي الماح وبين الثياب المباحة إذا قلنا 
بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني » فالجواب : أن الشارع فرق 
بينهما »> حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استشناء » بل وردت 
نصوص خاصة في وجوبما في الحلي المباح المستعمل كا سبق » وأمَّا الثياب 
فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة » اللذين قال فما رسول الله عي : 
« لس على المُسلم في عبده ولا فرسه صدَقَة ». فإذا كانت الثياب 
للبس فلا زكاة فيا وإن كانت للتجارة ففيا ز كاة التجارة . فإن قيل : 
هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة 
للاستعمال کا قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي » فالجحواب : لا يصح 
القياس لوجوه : منها أنه قياس في مقابلة النص و كل قياس في مقابلة النص 
قياس فاسد . الثاني : أن الثياب لم تجب فيما الزكاة صلا فكان مقتضى 
القياس أن يكون حكم الحى واحداً وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس 
أو رة کا ان لقاب جكها واحد ل رقا راء غدهااللس ار 


)۱( رواه البخاري . 
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لغیره » ولا يرد على ذلك و جوب الز كاة فيا إذا کانت عرو شا لان 
ا الحلي المباح مفارق للثياب المعدة للبس 
في هذه الاحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص 
E‏ ا 
يبلغ نصاباً » فنصاب الذهب عشرون دینارا ونصاب الفضة مائتا درهم 
e‏ ذلك من العملة من الذهب ااوجود ` لا هو أحد عشر جنا 
ودا ونلادة سباع جنيه . 

ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة وخمسون ريالاً سعودياً » 
فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة أو ملك من النقود الورقية 
أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه 
الزكاة إذا حال عليها الحول وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة › 
نشال اله تعالى أن يهدينا صراطه المستقم . 

ملاحظة : الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع 
العشر أي ۲ ونصف / وكذلك الحكم في زكاة العروض من قيمتها . 


# ¥ * 


٩۹ 


8 هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة 3 


سؤال : هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة 
والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟ بشير . ع = الخرج 

الجواب : في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب وم 
تكن للتجارة حلاف بين أهل العلم .. والصحيح آنا تجب فيا الزكاة 
إذا بلغت النصاب ولو كائت. رد اللبسوالزينة . 

و صاب الاهي عفرن مقا ,ودار احا عفر حا ونا 
أسباع الجنيه السعودي » فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيما زكاة 
الآ أن تكن للحجارة فيا أل كه مطاقا إا بلعث فعا عن الذهب ار 
a E TT E TE‏ 
الدراهم ستة وخمسون ريالاً فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس 
فا ا 0 كن لاد ال ةمات إا بلقت فا تاا 
من الذهب أو الفضة . 

والدليل على وجوب الزكاة في الحلى من الذهب والفضة المعدة للبس 
عموم قول النبى عله : ١‏ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي 
رکائها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائحَ منْ نار فيكوى با 
جنب وجبيثةُ وظهرة » . [ الحديث رواه مسلم وغيره ] . 

رخدت غد اه بن عرو بن لاف رك اله عا :أن ام 
دخلت على النبي ع »> وني يد ابنتها مُسكتان من ذهب فقال : 


(4° 


, أتعطينَ زكاة هذا ؟ » قالت : لا . قال : « أيسرك أن يسَوّرك الله 
مما يوم القيامة سوارین من نار ) .. فالقتہما الت :شاك رسو 
رواه ابو داود والنسااي باسناد حسن ] . 

وحدیث أم سلمة رضی الله عنہا أا كانت تلبس أوضاحاً من ذهب 
فقالت : يا رسول الله ! أكنز هو ؟ فقال عل : « ما بلغ أن يزكى 
فؤکي فليس بک ا . [ رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحا م ] . 
ولم يقل ها عي » ليس في الحلي زکاة . وما روي عن النبي يه ۽ 
أنه قال : « ليس في في الحلي رَكاة » . فهو حديث ضعيف لا يجوز ان 
يُعارض به الأصل › ولا الأحاديث الصحيحة › والله ولي التوفيق . 
# سائل يقول : عند زوجتي ذهب تلبسه » فهل فيه زكاة ؟ 

سؤال : عند زوجتي ذهب تلبسه يلغ النصاب فهل فيه زكاة ؟ 
وهل دفع زكاته واجب علي أم على زوجتي ؟ وهل نرج الزكاة منه 
م يقوم با يساوي القيمة ويز كي بموجبه؟ إبراهم. أ الرياض 

الجواب : الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها 
اللصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو معة وأربعون مثقالا ق 
الفضة » ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعوديا 
وثلاثة أسباع الجنيه .. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر 
وجبت فيه الزكاة ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء . 

ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون واا فا ذا 
بلغ الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيا الزكاة » والزكاة 


)١(‏ كتاب الدعوة فتاوى بجلة الدعوة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ص ٠٠١ - ٩۹٩‏ 


(£١ 


ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة » وهو اثنان ونصف 
من المحة وخمسة وعشرون من الألف » وهكذا ما زاد على ذلك . 

والزكاة على مالكة الحلي » وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا 
باس » ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزيء إخراجها من قيمته كلما 
حال علا الحول حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تام 
الحول ... والله ولي التوفيق. 
وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب 3 

ولم تكن للتجارة 

سؤال : هل جب الزكاة في الذهب الذي تقتبيه المرأة للزينة 
والاستعمال فقط وليس للتحجارة ؟ 

الجواب : في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ول 
تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم .. والصحيح أنها تجب فما الزكاة 
إذا بلغت النصاب ولو كانت جرد اللبس والزينة . 

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ومقداره أحد عشر جنا وثلاثة 
أسباع ال جنية السعودي » فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيا زكاة 
إلا أن تكون للتجارة ففيما الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها من الذهب أو 
الفضة فصابا ٠‏ أما نساب الفضة فهر غه رأربعرن مهالا ونقداره س 
الدراهم ستة وخمسون ريالاً فإن كان الحلى من الفضة أقل من ذلك فليس 
فما زكاة إلا أن تكون للتجارة ففما الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها نصاباً 
من الذهب أو الفضة . 


. ١٠١١ - ٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس 
عموم قول ابي عه : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي 
ااا ا 

جنه وجبينةُ وظهرة » . [ الحديث ] . 

ا ر ا الله عنما : أن امرأة 
دخلت على ابي باه وفي بد ابتها مسکتان من ذهب فقال . 
«, أتعطينْ زكة هذا ؟ » قالت : لا . قال : « أيسرْك أن يسَوْرَك الله 
مهما يوم القيامَة سُوارين من نار ا ا 22 د رر 
رواه ابو داود والنساي بإسناد حسن ] . 

وحديث أم سلمة رضي الله عنہا أا كانت تلبس أوضاحا من ذهب 
فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال عله: «ما بلغ أن يزكى فركي 
فليس بكثزٍ » . [ رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحا م ]. ولم يقل 
ها عله ليس في الحلي زكاة . وما روي عن النبي مه » أنه قال : 
«ليسَ في اللي رَکاة » فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به 
الأصل » ولا الأحاديث الصحيحةء والله ولي التوفيق . 

3 مجلة الجندي المسلم ٠١‏ - اللجنة الدائمة لاإفتاء ] . 


8 قب الزكاة في حلى المرأة التي تنزين به أو تعيره ذهباً 83 
کان أم فضة 


8 : هل جب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعیره 
وإذا وجبت فكيف تزكي ؟ 


الجواب : نچب الز كاة ي حلي المرأة التي تتزین به أو تعیره ذا کان 


(£ 


أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب 
الز كاة في الذهب والفضة مشل قوله تعالى : ل والذِينَ يَكيزون الذهَبَ 
والفضة ولا ينفقوئها في سيل الله فبشرهُم بعذَاب أليم يوم يُحمى 
عليها ئي ار جهنم قوی بها جباهُهُم وجُوبُهُم وَظهُورْهُمْ هَذا ما 
کتزنم لأنفيكم وفوا ما کشم یرون 4 . وما ثبت عن ا 
و أنه قال: «ما من صاجب ذهب أو فضة لا يؤدي منبا حقها إل 
إذا كان يوم القيامة صفحت لَه صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فیکوی بھا جنه وجَبهَةُ وره كلما بردت أعیدت عليه في يوم کان مقداره 
مسين هسين ألف سو حى يقتي الله بين العباد فيرى سيه إا إلى اة 
وما إلى النار» [رواه س ولا ثبت من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله ع ومعها 
ابنة ها وفي ید ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذهب فقال ها: «أتعطين زکاة 
هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسر ك ان سورك الله مهما يوم القيامة سوارین 
من نار». قال: فخلعتما وألقتما إلى النبي ع وقالت: هما لله عر وجل 
ولرسوله . [ الدعوة٠٤۷‏ - ابن باز ] 
8 زكاة الحلي من الفضة E3‏ 


سؤال : لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام › وقد 
طلبت من زوجي مرارا بان يبيعها ويز كي عنا فيقول إنا م تبلغ النصاب.. 
ومر عليما الآن ۲۳ سنة تقرياً ولم أزك عنما فماذا يلزمني الآن ؟ 
الجواب : إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فما مع العلم بان 


. ٠١ - ۳۲ سورة التوبة اية‎ )١( 


النصاب من الفضة معة وأربعون مثقالاً »> ومقدارها ستة وخمسون ريال 
فضة » فإذا بلغ الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيا الزكاة في أصح 
ونصف من كل معة وخمسة وعشرون من كل ألف » أما الذهب فنصابه 
عشرون مثقالاً > ومقدارها أحد عشر جنا ونصف بال جنيه السعودي 
وبالغرام اثنان وتسعون غراماً » فإذا حال الحول على الحلي من الذهب 
لبالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فما الزكاة في صح قولي العلماء 
وهي ربع العشر ومقدار ذلك جنهان ونصف من كل مئة جنيه أو قيمتا 
ON Ns‏ 
« ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاعما إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فیکوی با جبېته وجنبه وظهره في یوم کان 
مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يُرى سبيله إما إلى 

وثبت عنه که » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال 
لامرأة دحلت عليه کله » وني يد ابنتا مُسكتان من ذهب : « أتعطينَ 
زكاة هذا ؟ » . قالت : لا . قال ها عله : « أيسرك أن يسورك الله 
هما يوم القيامة سوارين من نار ؟ » . فالقتها وقالت : هما لله ولرسوله . 
[ أحرجه أبو داود والنسالي بإسناد صحيح ] . والاحاديث في هذا المعنى 
كثيرة . والله ولي التوفيق . الدعوة ٩۷۱‏ - ابن باز ] 


8# سائلة تقول : عندي حلي ول أُزکه منذ ۲٤‏ عاماً 3 


سؤال : أنا امرأة متزوجة وعمري ما يقارب ۰ عاماً ومنذ حوالي 
أربعة وعشرین عاما یو جد عندي قطع من الذهب ل تعد من التجارة 


(£0 


وإنغا أعدت للزينة وأحياناً أقوم ببيعها ثم أضيف عليما بعض الال 
بوجوب الزكاة في الذهب امعد لازينة ج e‏ الأمر لي » إذا 
كانت الزكاة واجبة علي فما الحكم في المدة الماضية التي ل أزك فيا مع 
العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين ؟ 
الجواب : جب عليك الزكاة من حين علمت وجوبما في الحلي » وأما 
ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فما زكاة » لأن 
الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم » والواجب ربع العشر إذا بلغت 
2 النصاب وهر عشرو ل مثقالاً مقداره با نيه السعودي اخ عشر 
جا و نصف اخحنیه 4 فا دا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما 
هو أكثر منه ففما الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون » وأما الفضة 
فنصابما مئة وأربعون مثقالاً ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً أو 
ما يعادها من العملة الورقية والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . 
وما الماس والأحجار الأخرى فليس فيا زكاة إذا كانت للبس » أُمّ 
إن كانت للتجارة ففيا الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا 
بلغت النصاب 1 والله ولي التوفيق . 7 الدعوة 0۹ ج باز ] 


8# حكم من تجهل وجوب زكاة الحلي فيما مضى 3 

الخ فهد الحمالي من المزاحية بعث سوالاً يقول فيه : 

سؤال : امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ولم تعلم بأنه تجب فيه 
الزكاة إلا بعد مضي حوالي نمس سنوات عليه عندها فلما علمت بذلك 
رادت أن تز کیه ولا یو جد عندها غير هذا الذهب شي ۶ . فماذا تفعل 


من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية ؟ هل تبيع جزءاً منه 


£ 


أم مَأذا تفعل ؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة . علماً أا إن 
uF OnE gaa e o‏ 
حیث لا یوجد لدا دخل لا قلیل ولا کنیر؟ 

الجواب : عليما أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليما كل سنة إذا بلغ 
النصاب وهو عشرون مثقالاً ومقدارها با جنيه السعودي أحد عشر جنا 
وثلاثة أسباع الجنيه وبالغرام اثنان وتسعون غراماً » ولو بيع بعض الذهب 
أو غيره من أملاكها فإن أداها عنہا زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنيا 
فلا باس وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها حتى تؤديما . وأما السنوات 
لماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء علا عنها جهلها 
ولاشبمة في ذلك لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي 
التي تلبس أو المعدة لذلك ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيما إذا بلغت 
النصاب وحال علا الحول لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك . 
والله ول التوفيق . [ الدعوة ۱۳۳ - ابن باز ] 


هل تجمع المرأة حلي بناتما عند إخراج الزكاة مع حلا ؟ # 


سؤال : يقول السائل هل ذهب للمرأة الذي للزينة عليه زكاة 
آم لا ؟ 


الجواب : نعم ذهب المرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ النصاب والنصاب 
عشرون مثقالاً وقدرها خمسة ونمانون غراما فإذا بلغ هذا النصاب وجب 
عليها زكاته سواء ما تلبس أو الذي لا تلبسه إلا أحيانا إذا كان ما عندها 
يبلغ النصاب فإنها ت زكيه . لكن لو فرض امرأة عندها حلي يبلغ النصاب 
وها بنات لكل بنت حلي لا يبلغ النصاب فإن حلي البنات ليس فيه زكاة 
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لأن حلي كل بنت ملك هما وهو لا يبلغ النصاب . أي لا نجمع حلى 
البنات بعضه إلى بعض ونزكيه فإن كل بنت مستقل ملكها عن البنت 
اارى. 


ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها ؟ لع 


سؤال : تقول السائلة : وزن زوجي ما أملك من الحلي فكان حوالي 
تسعا واربعون جنيه سعودي فما مقدار زکاته وهل هي في الذهب ام 
بالريالات ؟ 

الجواب : مقدار ز کاة الذهب والفضة وعروض التجارة کلھا 
مقدارها ربع العشر وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين فالخارج 
بالقسمة هو الزكاة فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول ننظر في قيمته 
اي فل باقت قم غل اربنم لاص ى القع هو مقدار ال 6 
بخرج من القيمة ولا جب أن يخرج من الذهب. وذلك لأن مصلحة أهل 
الزكاة في إخراجها من القيمةء فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب 
أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له . 

ع ما حكم زكاة الذهب لمعد للاستعمال ؟ 3 


سؤال: يقول السائل هل يزكى الذهب الذي تلبسه المرأة في الحفلات؟ 
الجواب : الصحيح أن الذهب الذي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة 
وذلك لعموم قول الله تعالى  :‏ والذِينَ يَكَيرُون الذهَبَ والفضَةَ وَل 


.۳ و‎ ١١۷ من فتاوی الشيخ محمد الصا العثيمين ( من الأحكام الفقهية في الفتاو ى النسائية ) ص‎ )١( 


£۸ 


فقوتا في سيل الله رهم عاب أليم Ç‏ . [ سورة افربة آية. 
؛ ] . ولعموم قول النبي عه »> فيما رواه أبو هريرة وهو في صحيح 
مسلم : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى علا في نار جهنم 
شم یکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلما بردت أعیدت في يوم کان 
مقداره مسين ألف سنة حتى بُقضى بین العباد ثم یری سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار » . وللأحاديث الخاصة في الحلى مثل ما أخرجه 
الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة 
امرأة جاءت إلى النبي عي » وني يد ابنتها مُسکتان غليظتان من ذهب 
يعني سوارين غليظين فقال النبي عه : « أتؤدين زكاة هذا ؟ » . 
قالت : لا . قال : « أيسرك أن يسورك الله بما سوارين من نار » . 
قال ابن حجر في بلو غ المرام إن إسناده قوي وذکر له شواهد » ودا 
نعرف أن القول الراجح وجوب زكاة الحلي إذا كان من ذهب أو فضة 
لكن بشرط أن يبلغ النصاب وقد حررنا النصاب فإذا هو في الذهب 
E a E N U o‏ 
سعودياً » وإذا ملكت المرأة حل ذهب ببلغ خمسة ونمانين جراما وجبت 
کت ل دا ر ل ات . 
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() المصدر السابق ص ۱۸ - ٠۹‏ » وانظر كتاب ( دروس وفتاوى في الحرم المكي ) للشيخ 
محمد الصاح العثيمين ص ٠١۹‏ فقد ذكر جواباً تفصيلياً في وجوب الزكاة في الحلي الملبوس 
ورد على شبات من قال بعدم وجوب الزكاة فيه بجا فيه كفاية . 
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ما حکم زكاة الحلي اللبوس ؟ ل 


سؤال : هل يجب أن تزكي المرأة على الذهب الذي تلبسه إذا كان 
کثیراً والعکس ؟ 
الجواب : لقد كار الخلاف والكلام حول زكاة الحلى الذي تلبسه 
النساء من الذهب والفضة ونحوهما » فالجمهور على أنه لا زكاة فيه › 
حیت انه معد للاستعمال ولا نماء فيه » وقیل زکاته عاریته والراجح من 
حيث الدليل أن يز كى كل عام فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنما ولا ينظر 
إلى رأس المال » والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة 
التي في يد ابتتها مسكتان من ذهب فقال ها النبى عل : « أتعطين زكاة 
هذا ؟ » قالت : لا . قال : « يسرك أن يسورك الله بما سوارين من 
نار» . إل . وغيره من الأحاديث والله أعلم . 
[المسلمون ٤ه‏ - ابن جيرين ] 
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Ed المراجع والمصادر‎ Eã 


رسالة في زكاة الى للشيخ محمد الصاح العثيمين . 


من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية له . 

كتاب الدعوة - فتاوى مجلة الدعوة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز . 
الغار اليانعة من الكلمات الجامعة للمؤلف . 

مجلة الدعوة السعودية 

مجحلة راية الاسلام 1 

مجلة الحندي الملسلم 

فتاو ى إسلامية لجماعة من العلماء الأفاضل . 
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